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مقدمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسل الله أجمعين» وعلى خاتمهم سيدا محمد 
الثبى الأمين » وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد. . 

هله دراسة عن ( رؤية الدين الإسلامى فى الحفاظ على البيثة). وقد كان 
الإسلام سبًاقا فى إعطاء نظرة متكاملة لهذا الكون الرحيب» فهو أثر من آثار قدرة 
الله » يجب علينا تقديره واحترامهء والتعاون على سلامته ونظافنه» وحسن 
استخدامه » والبعد عن الفساد فيه» فهو البيغة الواسعة التى حبانا الله بها . 

كما يجب المحافظة على البيئة المحلية كالبيت والشارع والحى والتربة والمياه» 
والوقاية من الأمراض» والتغلب عليهاء والتعاون فى نظافة البيغة وسلامتها 
ومساعدة الآخرين» والتعاون معهم» فالله فى عون العبد مادام العبد فى عون آخيه. 
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البينة فى اللغة العريية 


كلمة البيغة من ( بوا ). ويقال تبوأت منزلا أى نزلته» وبوأت الرجل منزلاء 
بمعنی هیأنه ومکنت له فيه . 

وفال تعالى فى سورة يوسف  :‏ وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض يتبوا منها 
حیٹ پشاء نصیب بر حمتنا من نشاء ولانضيع آجر المحسين 4 
(يوسف : 9( . 

والمباءة منزل القوم فى كل موضع . ویسمی کكناس الظہى والثور الوحشى ( وهو 
موضعه فى الشجر يكتن فيه ويستتر ) مباءة. وكذلك معاطن الإبل (مبارکهاعند 
الماء) والغدم (مرابطها حول الماء) مباءة. يتضح من هذا السرد أن البيئة هى المنزل 
والمکان الذى پنزل فيه الإنسان أو الحيوان. 

كما أن البيئة تعبر عن الحالة» فيقال: هو من بية حسنة» أو إنه لحسن البيئة. 
ويقال هو من بيئة سيئة » أو هو من بيئة سوء . : 

وبذلك يكن القول إن البيثة فى اللغة العربية قد يقصد بها المكان» أو الحالة التى 
عليها الكائن والناجمة عما يكتنفه من ظروف . 
الظروف والأحرال والمواد والأحياء» الثى قد تؤثر على اللإنسان ويشفاعل معها. 
وفى هذاالإطار مجموعة من العناصر والعوامل التى يتأآثر بها نشاطه 
الفسيولوجى» مغل الهواء والماء وأيضا الأرض التى يعيش عليها الإنسان. 


۷ 


«كماتشمل البيثة عناصر الشروة مشل الزراعة والرى» والمصايد والغابات 
والمعادن والبترول. 
إذن فالبيشة بالنسبة لاونسان هى إطار الحياة» وهى مصدر للفروة والإنتاج» 
وبناء عليه فإن من الضرورى تحديد احتيا جات الإنسان وترشيد حصوله على 
هذه الاحتياجات حتى لا يؤدى الغلو فيها إلى تشويه البيئة نما يهددها ويهدد الإنسان 
با لخطر » ٩‏ . 


(1) البيئة والتلوث من منظور الإسلام : حالد محمود عبد اللطيف- دار الصحوة للنشر والتوزيع . 
۸ 


الباب الأول 
نظرة الأإسلام إلى الكون والبيئة 


خلق الكکون 


حلق الله هذا الكون بقدرتهء» ومرت بالكون بلايين السنين» حتى صار صالحا 
للحياة» وخلافة الإنسان فى الأرض . وقد عبر القرآن الكريم عن مدة الخلق بأنها 
كانت ستة أيام : يومان للق الأرض» ويومان لخلق الجبال والبحار والأنهارء 
وتقدير الأقوات وما بتصل بهاء ويومان خلق السماء. 

وتشير آيات القرآن الكرم إلى تداخل مرحلة الخلق» وكل مرحلة كانت تمهد 
للمرحلة التاليةء قال تعالى : 9 أئنكم لنكفرون بالذى خلق الأرض فى بومين 
وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين *# وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك 
فيها وقدر فيها أقوانها فى أربعة أيام سواء للسائلين *# ثم استوى إلى السماء 
وهی دخان فقال لها وللأرض ائنيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين # 
فقضاهن سبع سموات فى يومين وأوحى فى كل سماء أمرها وزينا 
السماء الدنيا مصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليسم € (سورة فصلت: 
الآیات ۹ .)١١‏ 

وتفيد هذه الآيات» وآيات أحرى فى القرآن الكريم» أن خلق الكون قد مر 
بفترات زمنية طويلة جداء ولم يكن فى ذلك الوقت شمس أو قمر أو ليل أو نهارء 
قال تعالى  :‏ وهو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام € (سورة 
هود: ۷). 

وقال سبحانه  :‏ انتم أشد خَلقا أم السماء بناها # رفع سَمكها فسوأها 
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها # والأرض بعد ذلك دحاها # أخرج منها 


+ 


ماءها ومرعاها #+ والجبال أرساها # متاعا لكم ولأنعامكم € (سورة 
النازعات: ۳۳-۲۷). 
والتأمل فى الآيات العديدة» التى تحدثت عن خلق السموات والأرض» وعن 
خحلق الكون» يجعلنا نخلص إلى النقاط الاتية : 
۱ - و جود مراحل ست للخل عموما. 
۲ تداخل مراحل خلق السموات مع مراحل خلق الأرض . 
۳-خلق الكون ابتداء من كومة أولية فريدة» وكانت تشكل كثلة مشماسكة»› 
انفصلت أجزاۋها بعد ذلك . 
٤‏ - تعدد السموات وتعدد الكواكب التى تشبه الأرض . 
٥‏ وجود خلق وسيط بين السموات والأرض . 
إن المطابقة واضحة بين مفهوم السدي الأولى فى العلم الحديث» والدخان 
على حسب آيات القرآن الكري للدلالة على الحالة الغازية للمادة التى 
كونت الكون فى هذه المرحلة الأولى . 
أصل اليا : 
شخلت هذه المسألة الإنسان فى كل العصور سواء ما كان يخصه منها أو ما ييخص 
الكاثنات المحيطة به » وعندما يواجه القرآن أصل الحياة على مستوى عام تماماء فإنه 
يذكر ذلك بإيجاز بالغ مثل قوله تعالى :أو لم ير الذين كفروا أن السموات 
والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شىء حى أفلا يؤمنون» 
(سورة الأنبياء: .)١١‏ 
والرتق ضد الفتق› ومعنی كانتا رتقا# آی کاسا ملتصقتین › ففتق الله هذه من 
هله فرفع الله السماءء ووضع الأرض»› وفصل بينهما بالهواء› فأمطرت السماء 
وآنبتت الأرض › قال تعالی : $ وجعلنا من الماء كل شىء حى فلا يۋمنون ¢ . 
(والعبارة يكن آن تعنى أن كل شىء مصدره الماء كمادة جوهرية» أو أن أصل كل 
شىء حى هو الماء) . ويتفق هذان المعنيان تماما مع العلم » فالثابت بالتحديد أن أصل 


۱1١ 


الحياة مائى » وأن الماء هو العنصر الأول لكل خلية حية » فلا حياة مكنة بلا ماء. وإذا 
ما نوقشت إمكانية ا لحياة على كوكب ماء فإن أول سؤال يطرح هو : أيحتوى هذا 
الكوكب على كمية كافية للحياة عليه ؟ وتسمح المعطيات الحديشة بالاعتقاد بان أقدم 
الكائدات اللحية كانت تنتمى إلى عالم التبات : فقد اکتشفت طحالب ترجع إلى 
ما قبل العصر الكمبرى» أى أفدم الأراضى المعروفة» ولابد أن عناصر عالم ال حيوان 
طهرت بعد ذلك بقليل » وقد أتت أيضا فى المحيطات . 

( وتشير كلمة ماء إلى ماء السماء كما تعلى ماء المحيطات» أو أى سائل آخر . 
وبالمعلى الأول فالماء هو العنصر اللازم لأى حياة نبائية› قال تعالی : # وأنرل من 
السماء ماء فأخر جنا به آزواجا من نباث شتی# (سورة طه: )٥۳‏ . 

إن كلمة ماء معناها الثانى » أى ذلك الدی یعنی (ساثلا) دون أى تحسدید» 
مستخدمة فى شكلها غير المحدد للدلالة على ما هو أصل تشكل أى حيوان. 

قال تعالى : والله خلق كل دابة من ماء€ (النور: .)٤١‏ 

وتنطبق كلمة ماء هنا أيضا على السائل المئوى “ » وسواء كان المقصود هو أصل 
الحياة عموما أو العنصر الذى يجعل النباتات تولد فى التربة» أو كان المقصود هو 
بذر الحيوان فإن كل عبارات القرآن تدفق تماما مع المعطيات العلمية الحديثة» ولا 
مکان مطلقا فى نص القرآن لأى حرافة من الخرافات الى كانت منتشرة فى عصر 
تنزیل القرآن الكر (". 


من كلام الضسرين للقرآن الكريم 


(1) خلاصة ما ورد فى تفسير المنار للسيد رشيد رضا : 


لإوهو الذى خلق السمسوات والأرض فى ستة أيام) (هود: ۷)ء من أيام الله 
تعالى فى الحلق والتكوين وما شاء من الأمور؛ لا من أیامنا فی هله الدار الت 


() سائل مفروز بواسطة الغدد اللفاصة بالتناسل وهو يحتوى على الحيوانات المنوية . 
(۲) دراسة الكتب القدسة فى ضوء المعارف الخديثة» للمستشرق موريس بوكاى الترجمة العربية نشر دار 
المعارف بالقاهرة ص ۲٠۲‏ . 


۱۲ 


وجدت بهذا انلق لا قله › فلا يصح أن تقدر أيام الله بأيامنا كما توهم الغافلون 
عن هذا. وما یؤیده قوله تعالى : وإن يوما عند ربك كألف سنة نما تعمدون)» 
2 ءِ 

(الحسح: )٤١‏ وقوله : «تعْرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره خمسين 
الف سسة) (المعارج: )٤‏ وقد ثبت فى علم الهيئة الفلكية آن أيام غير الأرض من 
الدرارى التابعة لنظام شمسنا هذه تختلف عن أيام هذه الأرض فى طولهاء بحسبپا 
احتلاف مقادير أجرامها وأبعادها. وسرعتها فی دورانهاء وآن آيام التکوين بخلقه 
من الدخان المعبر عنه بالسديم شموسا مضيئة› تتبعها كواكب منيرة يقدر اليوم منها 
بآلاف الألوف» من سنين» بل من سى سرعة الضوء أيضا. 
(ب) وجاء فی تفسیر المنار أيضا لقوله تعالى : 

أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففشقناهما وجعلنا 
من الماء کل شىء حى فلا يؤمنون€ (الأنبياء : .)١١‏ 

والمعنى ألم يعلموا أن السموات والأرض كانتا مادة واحدة متصلة» لافتق ولا 
اتفصال» وهو ما يسمى فى عرف علماء الفلك بالسدي» وبلغة القرآن بالدخان» 
ففتقناهما) بفصل بعضهما عن بعض فكان منها ما هو سماء ومنها ما هو أرض 
لإوجعلنا من الماء فى المقابلة لحياة الأحياء كل شىء حى أفلا يؤمنون) بأن 
الرب الفاعل لهذاء هو الذی يعبد وحده ولا يشرك به شیء۰ وأنه قادر على إعادة 
الخلی' کېدئه ؟ . 


المؤمن والكون 
يتأمل المؤمن فى خلق الله» معترفا بعظمة الخالق» الذى أوجد هذا الكون 
البديع على غير مثال سابق» قال تعالى : لَخَلق السموات والأرض أكبر من 
خلق الناس ¢ (غافر : .)٥۷‏ 
والإنسان مستخلف عن الله تعالى فى عمارة هذا الكون وتحسينه» بل والتسابق 
فى إتقان العمل» وتيسير المأكل والمشرب» وتطوير الصناعة والنقنية» وترشيد 


(۱) تفسير المنار جزء ١١‏ ص ١١‏ طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب . 


الإنفاق والمحافظة على البيئة . قال تعالى  :‏ تبارك الى بيده الملك وهو على 
کل شىء قدير * الذى خلق اموت والحياة ليلو كم ابكم احسن عملا وهو 
العزيز الغفور € (الملك: ١ء .)١‏ 

وقد شاء الله أن یکون هذا الکون متکاملا فی حلقه» بدیعا فی صنعه» وجمیع ما 
فى الكون يدور بين الخلق والجعل» أى الإيجاد من عدم » وحفظ الحياة وتكاملها فى 
هذا الكون. قال تعالى : (الحمد ثل اللذى خلق السموات والأرض وجعل 
الظلمات والنور (سورة الأنعام: .)١‏ 

وقال سبحانه : لإإن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآيات لأولى الألباب # الذين يُكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم 
ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحاتك 
فقنا عذاب النار € (سورة آل عمران: ۰۱۹۰ ۱۹۱). 


نظام الكکون 
يسير الكون حسب نظام بدیع دقیق › فالسماء عالية» والأرض مبسوطة› 
والجبال راسية» والبحار جارية › والشمس مسخرة»› والقمر منير› وکل شىء يۋدى 
دوره فى دقة متناهية» بوفرة كثيرة» فالنجوم والمجرات والأفلاك تسير فى نظام 
بديع» مر عليه بلايبن السنين» وهو فى يد العناية الإلهية . 


يقول الله تعالى : (إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولش زالتا إن 
أمسکهما من آحد من بعده إنه کان حليما غفورا ‏ (فاطر: '.)٤١‏ 

ویقول سبحانه : (|نا کل شىء حَلّقناه بقدر) (القمر: .)٤۹‏ 

ویقول تعالی : وکل شیء عنده بمقدار» (الرعد: ۸). 

ويقول عز شأنه : (وإن من شىء إلا عندنا خزائنه وما نترّله إلا 
بقدر معلوم) (الحجر : ۱ 


1٤ 


ویقول تعالی : (والأرض مدذناها والقینا فیها رواسی وآنہتنا فيها من کل 
شىء موزون# (الىجر: ۱۹). 


متنظومة الكون 

إن هذه المنظومة الكونية ء بينها تناسق وتناغم» وهى تؤدى نشيدا إلهياء يعبر 
بلسان اإلحال والمقال» عن عظمة المبدع الخالق الذى لا مثيل له ولا نظير» وکل شیء 
فى الكون يسبح بحمد الله » لأنك إذا نظرت إلى روعة النجوم أو جمال البدرء أو 
تنفس الصباح أو -حمرة الأفق » انبعث من قلبك الإ جلال والتسبيح والتقديس لن 
لأمر خحالقه› ويظهر خضوعه للخالق العظيم . 

قال تعالی : الم تر آن الله يسېح له من فى السموات والأرض والطيرٌ 
صافات كل قد علم صلاته وتسبي حه والله عليم با يفعلون € (سورة النور : 
ائ “ 

أی أن کل شیء فی هذا الکون له دور يژديه» وواجب يقوم به» وهذا العمل هو 
فی ذاته صلاة وتسپیح › وطاعة للخالق القادر سبحانه وتعالى . 

وفى الحديث النبوى الشريسف» يقول النبى صلى الله عليه وسلم : «أطت 
السماء وحق لها أن تغط › ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك راكع أو ساجد يسبح 
الله تعالی ». 

فا لملاثكة تسبح ببحمد الله وتظهر له الحضوع والطاعة» والإنسان الممن يسبح فى 
صلاته ودعائه وآيانه » والإنسان الكافر يسبح بلسان حاله » لأنه مخلوق يحتاج إلى 
خحالق» بل إن ظل الإنسان لپسجد ویستجيب› حين يبدأ الظل صغيرا ثم يكبر› 
وبيتد الظل ثم يلحسر› ولا يکسر ما تحته ولا يژذیه . 

فال تعالى : # ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجحعله ساكتا ثم 
جعلنا الشمس عليه دلیلا# ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا # (الفرقان: ٥٤ء‏ 
ئ( 


ويقول سبحانه وتعالى : # ولله يسجد من فى الضموات والأرض طوعا 
وکرها وظلالهم بالغدو والآصال ¢ (سورة الرعد: 0(. 


فكل من فى السموات من الملائكة والنجوم والشموس والأقمار يسجد لله» وكل 
من فى الأرض من الأشجار والأنهار والبحار» والنبات» والإنسانء يسجد له 
أيضا. المؤمن يسجد طوعاء أى طاثعا حين يؤدى الصلاة» أو يذكر الله ويسبحه» 
والکافر یسجد کرها» لأن وجوده وهیئته دلیلان علی خالق بدیع . 

وتسجد الظلال أيضاء ظلال المؤمنين» وظلال الكافرين› فى الصباح عند 
شروق الشمس» وفى الآصال عند تحرك الشمس للغروب» قال تعالى : الم تر 
آن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم 
وا لجال والشجر والدواب. .. € (سورة الج (1A:‏ 


أتمم الله 

كل شىء يتحرك مسبحا بحمد الله » الصباح والقيلولة» والأصيل والغروب» 
وظلام الليلء» وضوء القمر. وفى الكون التنوع الهائلء واخحتلاف الأشكال 
والألوان والوظائف› وکل شىء حلقه الله هو آية راثعة مليئة بالعبر» وتشير من وراء 
ذاتها إلى عظمة خالقهاء وحکمته ومقاصده فی خلقها فقول الله تعالی : # الذى 
جعل لكم الأرض مهدا وسلك لمكم فيها سبلا وأئزل من الما مام 
فأاخرجنا به آزواجا من نات د شتی ٭ کلوا وارعوا آنعامکم إن فی ذلك لآیات 
لأولی النهى ) (طه .(of cor:‏ 


ویقول سېحائه : (وهو الذى جعل لكم اليل لباسا والنوم سانا وجعل 
النهار نشورا # وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين دى رحمته وأنزلت 
من السماء ماء طهورا # لنحيى به بلدة مينا ونسقيه ما خلقنا أنعاما وأناسى 
كشيرا * ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابى أكثر الناس إلا مورا (سورة 
الفرقان: ,)٠٥١-٤١‏ 

لقد شاء الله أن يشتمل الكون وعناصره على تحقيق مصلحة الإنسان» فجعل الله 
له الليل والئوم؛ ليهدأ ويستريح» وجعل النهار لينتشر ويعمل» وأرسل الرياح 
وأنزل المطر» » لإحياء الأرض وسقاية الزرع والأنعام والإنسان» وصرف الله المطر 
ببحكمته بين الناس ليتذكروا خالقهم ورازقهم» بينما أصر أكثر الناس على الكفران 
والجحود» ومع هذا يرزقهم الله ویعافیهم بحلمه وفضله . 
۱٦‏ 


خلافة الاتسان فی الأرض 

خللق الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه» وفضله علی کثیر من خلقه»› واستخلف 
الله آدم وذريته لعمارة الأرض وإصلاحهاء قال تعالى : وإذ قال ربك للملائكة 
إنى جاعل فى الأرض خليفة € (سورة البقرة: .)٠١‏ 

وقال تعالى: ( هو آنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ¢ (سورة 
هود: ا). : 

فالإنسان مستخلف على إدارة الأرض»› وفقا لمقاصد حالقهاء لاستثمارها 
لنفعه» ولنفع غيره من الخلق» ولتحقيق مصالحه ومصالحهم جميعاء وهو لذلك 
أمين عليهاء» فيجب أن يتصرف تصرف الأمين فى حدود أمانته . 

روی البخاری ومسلم عن آبی سعید ا لخدری أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: « إن الدنيا حلوة حضرة» وإن الله مستخلفكم فيهاء فينظر كيف تعملون» . 

ویعبر الحديث عن رسالة الإنسان في هذه الحياة فهو مستخلف عن الله فى عمارة 
الكون» والله تعالى مطلع عليه وسيجازيه على عمله الجزاء الأوفى . 


تمي زالانسان 
يعتبر الإنسان جزء! من هذا الكونء الذى تكمل عناصره بعضها بعضاء ولكنه 
جزء متميز» وله موقع حاص بين أجزاء الكون. وصلة الإنسان بالكون هى : 
| -صلة التأمل والتفكير والاعتبار فى الكون وما فيه . 
۲ صلة الاسعشمار المتوازن الحافظ» والانتفاع والتعمير» والتسخير لنافعه 
ومصالحه. 
٣‏ صلة العناية والرعاية » لأن أعمال الإنسان الصالحة» غير محدودة بمصلحة 
الإنسان وحده» بل تمتد إلى مصالح خلق الله أجمعين» فخير الناس أنفعهم 
للناس» وفى كل كبد رطبة أجر . 


روی البیھقی فی شعب الایان آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «الخلق 
عيال الله فأحب الق إلى الله من أحسن إلى عياله » . 


.  اثبعقلختمل‎ 

حلق الله الكون لحكمة وغاية إلهية كرية» قال تعالى : # وما خلقنا السموات 
والأرض وما بينهما لاعبين # ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكشرهم لا 
یعلمون (الدخان: ۰۳۸ ۳۹). 

ويقول سبحانه : $ أفحسبتم أا خلقناكم عبلا وأنكم إلينا لا ترجعون # 
فتعالى الله ا ملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم) (سورة المؤمنون: 
0۵0-, 1)., 

وهكذا يعلمنا القرآن الكريم أن ننظر إلى الكون نظرة تقييمية » إذ إن كل الأشياء 
فى الكون مخلوقة لعبادة رب واحد» يرزق بعضها بواسطة بعض » وهو الى يسير 
الدورة الرالعة بين الوت والمياة . قال تعالی : 3 إن اله فالق الحب والتوى شرج 
ا حى من اليّت ومخرج اميت من الحى ذلكم لله فأنى تؤفكون ٭ نالق 
الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز 
العليم *# وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر قد 
فصلا الآيات لقوم يعلمون *# وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة 
فمستقر ومستودع' قد فصانا الآيات لقوم يفقهون # وهو الذى أنزل 
من السماء ماء فاخر جنا ٻه نبات کل شی ء € (سورة الأنعام : 0 44). 

فالمقصود من خحلق كل المخلوقات» هو عبادة رب العالمين» عن طريق أدائها 
الوظائف المقدرة لهاء من نفع بعضها بعضاء ما یؤدی إلى تکافل کوئی شامل» ومن 
ثم فمصلحة الخلق كافةء أصل يمتد فى تنسيق الكون»ء كما أنه لازم مهم لتوحيد 
() المستقر : ما كان على ظهر الأرض. والمستودع. : ما كان فى باطن الأرض. وقيل المستفر ما 


كان فى الرحم» والمسثودع ما كان فى الصلب . 
(۲) كل صنف من أصناف النبات المختلفة . 


1۸ 


العبودية » لأن عبادة رب العا مين » إغا تتحقتق بأداء الأعمال الصالحة» التى من شأنها 
تحقيق مصالح ا-خلق ج جمعين . 


المحافظة على الوارد الطبيعية 

() إن جميع موارد الحياة قد حلقها الله تعالى لنا أمانة فى أيديناء ولقد قدر 
الله تعالى الرزق فى الأرض للناس كلهم وللمخلوقات جميعاء ويقول تعالى : 
ل(وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدرٌ فيها أقواتها فى أربعة آيام 
سواء للسائلين € (سورة فصلت: )٠١‏ . 

ومن ثم فإن الانتفاع بها بعتبر فى الإسلام حقا لجميع الناس ولكل نوع من أنواع 
الخلوقات» لذلك يجب أن يراعى فى التصرف فيها مصلحة الناس الذين لهم فيها 
شركة وعلاقة» كما ينبغى ألا ينظر إلى هذا الانتفاع على أنه منحصر فى جيل معين 
دون غيره من الأجيال»ء بل هو انتفاع مشترك بينها جميعاء ينتفع بها كل جيل 
بحسب حاجته دون إخلال مصالح الأجيال القادمة» كأن يسىء جيل استثمارها آو 
يشوهها أو يفسدهاء وذلك باعتبار أن كل جيل لا ملك سوی حق الانتفاع دون 
التملك المطلق . 

(ب) إن حق الاستشمار والانتفاع والتسخير الذى شرعه الله للإنسان يقابله 
بالضرورة واجب يقتضى المحافظة على كل الموارد الطبيعية كما وكيفاء فلقد خلق 
الله جميع أسباب الحياة للإنسان ومواردها لتحقيق العديد من الأهداف» كالتفكر 
والعبادة» والسكن والتعمير› والانتضاع والاستشثمارالحافظ» والمتعة وتذوفق 
الجحمال» فلا يجوز للإنسان إفساد البيئة بإحراجها عن طبيعتها الملائمة اة الإنسان 
وقراره فيها» كما لا يجوز استمار تلك الموارد أو الانتفاع بها بشكل غير رشيد يفسد 
أقراتها ومواردهاء أو يعرضها للفساد والتشويه . 


حماية البيئة وعمارتها 


كما تقوم نظرة الإسلام للبيثة وموارد الحياة وأسبابها على الحماية ومنع الإفسادء 
فإنها تقوم أيضا على البناء والعمارة والتنمية . وهذا التداخل بين المحافظة على 


1۹ 


الموارد الطبيعية وتعميرها يتجلى فى فكرة إحياء الأرض الموات و 
بالزراعة والغراس والبناء. قال تعالى : 9 هو أنشأكم من الأرض واس 
فيها € (سورة هود: .)1١‏ 

وقال رسول اله صلی الله عليه وسلم : ١‏ ما من مسلم يغرس غرسا أو ي 
فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا کان له به صدقة ». کما قال صل 
وسلم : « إن من غرس غرسالم یأکل منه آدمی ولا حلق من خلق الله عز 
کان له به صدقة۲". وقال صلی الله عليه وسلم : ١‏ إن قامت على أحدك 
وفی يده فسیلة فلیغرسها ۲ . 

وموقف الإسلام من استشمار موارد الأرض وتعميرها عبر عله اليف 
آبی طالب رضی الله عنه فى قوله لرجل قد أحيا خحربة : «کل هنيغا وأن 
غير مفسد» معمر غیر مخرب ۲ . 

ومن معالم هذا الموقف الإيجابى أن تخل الوسائل الميختلفة لتحسير 
1 الحياة الصحية والغذاثية والنفسية با يسهم فى المحافظة على الإنسان ورخ 
يؤمن ظروف حياة أفضل للأجيال القادمة . 

رما جاء فى الأحاديث المذكورة آنفاء يعلم أن الغاية فى الإسلام من! 
على البيثة وعمارتها أيضا هى تحقيق مصلحة حلق الله كافة . 


(۱) رواه الببخارى فى كتاب الحرث والزارعة باب فضل الزرع والغرس ۹ ورواه مسلم 
ابيع باب فضل الغرس والزرع ۳۷۹۹ عن أئس. 

(۲) رواه الإمام أحمد فى المسند ۲۷۵۷۹ء والطہرانی فى الكبيرء ور جال إسناده موقون. 

(۳) حدیٹ صحيح رواه البخارى فى الأدب المفرد» والإمام أحمد فى المسند رقم ۱ 
داود الطیالسی فی مسنده. 

. عن سعید الفیں‎ ۱۹۰٩ آثر رواه پحیی بن آدم القرشی فی (کتاب اخراج) رقم‎ )٤( 

Y + 


الباب التانى 


حماية العتاصر 
الطبيعية والمحافظة عليها 


الصباح والمساء 


يتأمل الإنسان فى هذا الكون وحركته الدائبة » ويتأمل في قدوم الفجر» وانتشار 
الضوء» والحركة والحياة فى الصباح» واستمرار العمل فى الضحى والفترة 
الصباحية» ثم تأتى فترة القيلولة والاستراحة القصيرة» ثم حركة آخر النهار وصلاة 
العصر» وخحتام النهار» وغروب الشمس . 

ويتأمل الإنسان هجوم الظلام» واختفاء الضوء» وامتداد الليل وحركة القمر 
والنجوم والأفلاك» وقد أهاب القرآن بالناس أن پنظروا إلى آيات الله فى هذا الكون 
وأن يتأملوا فى حركته الداثبة» ونظامه البديع . قال تعالى  :‏ أولم ينظروا فى 
ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شىء (الأعراف : .(1A0‏ 

وقال سبحانه : # والليل إذ أدبر *# والصبح إذا أسفر *# إنها لإحدى 
الكبر (سورة المدثر (o YY:‏ . 

ویقول عز شأنه : ( وسخر لكم الفلك لتجرى فى الحر بأمره وسخر لكم 
الأنهار # وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار *٭ 
وآناكم من كل ما سألنموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم 
کفار) (سورة [براهیم: ۳۲ - .)۴٤‏ 


ویقول تعالی  :‏ قل آرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة 
من إل غير الله يأتيكم بضياء أفلانتسمعون ٭# قل آرأیتم إن جعل الله علیكم 
النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأنيكم بليل تسكنون فيه أفلا 
تبصرون# ومن رحمته جعل لکم اللیل والنهار لدسکنوا فيه ولتبتغوا من فضله 
ولعلكم تشكرون€ (سورة القصص : ۷۱ ۳(. 


۲۲ 


الرسول صلى الله عليه وسلم والكون 

كان اللبى صلى الله عليه وسلم يتأمل فى خلق الكون» ويدعو ربه فى الصباح 
والمساء» وعند شدة الحرء وعند شدة البرد» وعند هطول المطرء وحركة الرياح » 
وتألق القمر› وتلألؤ اللجوم› وعند كل نعمة أو نضوج فاكهة» أو عندالأكل أو 
الشرب»ء أو النوم أو لبس الثوب» أو التحرك إلى الجهاد والحرب› أو دحول 
المسجد» أو دحول الدارء أو دحول بيت الخلاء وقضاء الحاجة. آی أن قلبه وفکره 
ولبه كان دائم الصلة باللهء يذكر الله فى كل نعمة وحركة» ويزى فى كل حركة من 
حركات الكون أثرا من آثار القدرة الإلهية . 
وقد ورد فى كتب السنة أذكار اليوم والليلة أو دعاء الصباح والمساءء مثل قوله صلی 
الله عليه وسلم عند الصباح : 

١‏ - أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك لهء لا إله إلا هو وإليه 
اللشور. 

۲ أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخحلاص وعلى دين نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم » وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين . 

۳ - اللهم إنى أصبحت منك فى نعمة وعافية وسترء فأتم على نعمتك وعافيتك 
وسترك فى الدنيا وال حرة. 

. يا ربى لك الحمد كما ينبغى لحلال وجهك وعظيم سلطانك‎ - ٤ 

ه ‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الك وله الحمد يحيى وييت وهو على 
کل شیء قدیر . 

وکان صلی الله عليه وسلم إذا جاء المساء يدعو ربه فيقول : «أمسينا وأمسى املك 
لله» إلى آخر الدعاء السابق . وكان صلى الله عليه وسلم إذا تزل المطر يسح به وجهه 
ويديه ويقول : «هذا ماء حديث عهد بربه) . وإذا أكل فاكهة يقول :« اللهم اجعلها 
نعمة دائمة توصلا بها إلى نعمة الحلة) . وكان إذا أكل تذكر الحائعين والملحرومين 
فيقول : «الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لاكافى له 
ولا مأوی». 


۳ 


وبذلك يجب على المسلم أن یکون قوی الإحساس بن معه فی هذا الكون» ومن 
معه فی وطنه وقریته ومحلته› فيتعاون مع القادرين على مساعدة الفقراء 
والمحتاجين » ورعاية البيثة ونظافتهاء وإتقان ذلك العمل › حتی يصبح نموذجا 
طيبا للأعمال النافعة المفيدة» قال تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا 4 (الكهف : .)١‏ 

المؤمن منضعة 

المؤمن هو الذى آمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر. هذا المؤمن 
عنصر نافع فى هله الحياة» حريص على سلامة البيثة . والبيثة هى الإطار الذى 
يعيش فيه الإنسان» ويضم العناصر الثلاثةء الماء والهواء والتربة» وفى هذا الإطار 
يمارس نشاطيه الاجتماعى والإنتاجى . وحيث إن البيئثة هى إطار الحياة» ومصدر 
الفروة والإنتاج» فإن ا لحفاظ على نظمهاء والترشید فى استخدام مواردهاء 
يساعدان على العطاء والإنتاج . 

وسنحاول أن نقدم فكرة عن العناصر الطبيعية الأساسية فى هذا الكون مثل 
السماءء والماء» والأرض والتربة» والجبالء والزرعء والحيوان» وما يتصل بذلك» 
والله ولى التوفيق . 


۲٤ 


١‏ السمهاء 


رفع الله السماء» وزينها بالنجوم والكواكب» وجعلها آية من آيات الإ بداع 
والقدرة الإلهية قال تعالى : $ وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها 
معرضون) (الأنبیاء: ۳۲) . 

وقد تحدث القرآن فى آيات كثيرة عن السماء» وما فيهامن ملاثكة وبروج› 
وکواکب وآقمار ومجرات› وهذه الكاثنات تسبح فى الفضاء» خاضعة لنظام كامل 
دفپق . 

قال تعالى : 9 فلا أقسم بمواقع النجوم # وإنه لقسّم لو تعلمون عظيم ¢ 
(سورة الواقعة: .)۷١ »۷١‏ 

كما لفت القرآن أنظار الناس إلى جمال السماء واتساعها ومرور بلايين السنين 
على خلقهاء ولم يحدث بها تشقق أو عيوب» مع ننا فی حیاتنا نبنی سقفا محدودا 
لنزل أو مؤسسة » فنباهى بجا عملناء وننسى هذا السقف الممتد البديع المتكامل . 

4 4 
تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور *٭ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك 
البصر خاستا وهو حسير # ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما 
للشياطين...€ (سورة تبارك: ۳ ,)١‏ 


والنجوم فى السماء لها ثلاث فوائد هى : 


١‏ - هداية السائرين فى البر والبحر والجوء قال تعالى : (وعلامات وبالنجم 
هم يهتدون) (النحل: .)٠١‏ 
۲ - زيئة للسماء كما تزين البيوت باللريا والكهرباء» قال تعالى : $ إا زينًا 


Y0 


السماء الدنيا بزينة الكواكب # وحفظا من كل شيطان مارد4 ( 
(Ye‏ ا 

۳ - هذه النجوم تسبح فى الفضاء بنظام دقيق» وتقدير من 
اصطدمت ببعضهاء فهذا الاصطدام نفسه خحاضع لنظام وترتيب» و 
اللجوم نزول شهب تقتل بعض الجن أو تخبلهم» لتمنعهم من الص 
واستراق السمع» والتنصت على كلام الملائكة وأخبار الغيب» 
ترص بعضها فوق بعض» وتقف فوق أكتاف بعضهاء ويستطيع آخ 
بأذنه لأخبار السماء وحديث الملاثكة » فلما أرسل الله محمدا صلو 
شددت الحراسة على السماء» ومنعث الجن من التلصت» ورمي: 
والقذاثف المنفصلة عن النجوم . 

فال تعالى فى سورة الجن : وأنا لمسنا السماء فوجدناها مئ 
وشهبا # وأنا كنا نقعد منها مسقاعد للسمع فمن يستمع الآن 
رصدا € (الین: ۸ » .)٩‏ 

والجن حلق من مخلوقات الله > تحدث عنهم القرآن الكريم› , 
لسليمان عليه السلام. والجن منهم الصالح الطائم› ومنهم المتمرد 
يتحدث القرآن عنهم بالكثرة التى تحدث بها عن الإنسان» بل تفيد 
الله حلق الكون من أجل الإنسان. ففقد حللق الله آدم بيده» ونفخ ف 
وأسجد له الملائكة» وزوجه حواء» وجعله خليفة فى الأرض»› 
الكون»› وفضله على كثير من المخلوقات» فال تعالى : #ولقد 
وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم 
خلشنا تفضيلا» (الإسراء: .)۷١‏ 


من آثارالقدرة الإلهية 


١‏ - الغلاف الغازى المحيط بالأرض يحميها من ملايين الشه 
عليها من الفضاء الخارجى » ويحميها أيضا من الأشعة الكونية» التي 
تصل إلى الأرض جميعها» لأبادت الحياة . 


۲٢ 


۲ - وهذا الغلاف الغازى يحفظ الأرض» فى درجة مناسبة من الحرارة» وهو 
الوسيط الذى يحمل بخار الماءء المعصاعد من البحار والمعحيطات» ليتكثف منه 
مطر» ليسقى الأرض» ويروى النبات والحيوان والإنسان. ولولا هذه الدورة دورة 
المياه» لتحولت كل الياه الأرضية › إلى ماء عفن آسن فى فترة زمنية قصيرة. 

۳ هذا الغلاف الغغفازى له تركيب دقيق» لو اختل لا أمكن للحياة أن 
تزدهر وتستمر . 

٤‏ لو كان الأكسجين بنسبة ٠١‏ / أو أكثر من الهواء» بدلا من ۲١‏ فإن جميع 
المواد القابلة للاحتراق فى العالم » تصبح عرضة للاشتعال» لدرجة أن أول شرارة 
من البرق» تصيب شجرة» لابد أن تلهب الغابة كلها . 

ه ‏ ولو كانت نسبة الأوكسجين ٠١‏ لتعذر أن يكون التمدن الإنسانى على ما 
هو عليه الآن . 


¥ 


۲ الماع 


الاء نعمة جليلة» جعلها الله سببا فى حياة الأرض والإنسان والحي 
والکاثنات› قال تعالى : ( وجعلامن الماء كل شىء حی € (سہ 
الأنبياء: .)١‏ 

وقد امتن الله على عباده بهذه النعمة» التى يترتب عليها حياة الأرض و- 
الزراعة وحياة الأحياء. 

قال تعالى : إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والن 
والفلك التى تجرى فى البحر با ينفع الناس وما أنزل اله من السماء من ؛ 
فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسح 
المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعلقون € (البقرة: .)٠١١‏ 

وهذه الاآية تتحدث عن ثمائى نعم جليلة هى : 


١‏ - خحلق السموات. ۲ - حلق الأرض. 
۳ -احتلاف الليل والنهار. ٤‏ - جريان الفلك فى البحر. 
ه - إنرال المطر. ٦‏ - خحلق الحيوانات والدواب. 
۷ حركة الرياح . ۸ - حركة السحاب. 
وموضصع الشاهد: نزول المطرء الذى تحيا به الأرض» ويتسبب ف 
إنبات النبات . 
ویقول عز شأنه : $ وترى الأرض هامدةٌ قإذا أنزلنا عليها الماء اهترٽ ور 


وآنبتٽت من کل زوج بهیج € (الىج: .)٥‏ 


۲۸ 


ویقول تعالی : ( فلينظر الإنسان إلى طعامه # آنا صببنا الماء صبا # ثم شققنا 
الأرض شقا ٭ فأنبتنا فيها حبا # وعلبا وقضببا # وزيتونا ونخلا *# وحدائق 
غلبا *# وفاكهة وآبا٭# متاعا لكم ولأنعامكم€ (سورة عبس: ۲٤‏ ۔ ۴۲). 

ويقول تعالى : وهو الذى آنزل من السماء ماء فأخرجنا به نباث كل 
شىء( (الأنعام : .)۹٩‏ 

وبين الله تعالى للإنسان أهمية هذا المورد الأساسى للحياة وتقديره حق قدره: 

و 2 

آفرأيتم الماء الذى تشربون #۴ آأندم آنزلتمسوه من المزن أم نحن المنزلون * لو 
نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون # (الواقعة : ۸ ۷°( 


الماء وسيلة الطهارة 

إلى جوار أهمية الاء الحيوية » فإن له وظيفة اجتماعية دينية» هى تطهير البدن 
والملبس تما يعلق بهما من أوساخ ونجاسات» ليصبح الإنسان طاهراء مؤهلا للقاء 
ربه ومناجاتهء فی صلاته وعبادته. قال تعالى  :‏ وثيابك فطهر) (سورة 
المدثر: .)٤‏ 

وقال سبحانه : (ويترل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) (الأنفال : 
۱ 

وقال تعالى : % وأنزلنا من السماء ماء طهورا # لنحیى به بلدة ميا ونسقیه 
ما خلقنا أنعاما وآناسی کثیرا) (الفرقان: .)٤۹ ۰ ٤۸‏ 


المياه العذبة والمالحة والمحيطات 
تؤدى المياه وظائف متعددة فى الأنهار العذبة والبحار ال اة والمعحيطات› فقد 
قضت حكمة الله تعالى» أن يجعل ۷١‏ من الكرة الأرضية» مغطاة بالمياه» فى 
ا 
صورة محيطات وبحار وأنهار وبحيرات» يقول الله تعالى  :‏ وسخر لكم الفلك 
لتجرى فى البحر بأمره وسخر لكم الأنهار € (إبراهيم: ۲). 


۲۹ 


وقضت حكمة الله أن تكون هذه البحار والمحيطات هى المسثولة عن تقديم *۷/ 
من الأوكسجين» اللازم للكائنات الحية » الموجودة على الكرة الأرضيةء ٻينما تقدم 
النباتات المنزرعة فقط ۳١‏ من الأوكسجين» اللازم لهذه الكائنات' . 

وإذا تساءلنا عن سر ذلك ؟ 

فالإجابة أن هذه المصادر المائيةء تحتوى على مجموعة رئيسية من الهائمات 
النباتبة» وهى تقوم بأخذ الأملاح المعدنية مثل النشرات والفوسفات»› وتستخدم 
ضوء الشمس فى عملية التمثيل الضوثى » حيث تستهلك ثانى أكسيد الكربون» 
وتنتج الأوكسجين» وتفوم بإنتاج المواد العضوية. 

وتقوم الأسماك والقشريات بالتغذية على كثير من هله الكاثنات» وتعتمد الثروة 
السمكية فى هذه المياه» على غنى المياه بالهائمات النباتية والحيوانية› وکلما کانت 
البحار والمعحيطات محتوية على كمية كبيرة من هذه الكائنات› كانت حيوية هذه 
الببحار جيدة» وكلماقلت هذه الكائنات» قلت نسمة الأوكسجين فى 
الماء . . . وقلت حيوية هذه المياه . 

وقد أوضحت الدراسات أن هناك علافة بين حيوية هذه المياه» ومحتواها من 
الكائنات الحية » النباتية والحيوانية > وكذا محتواها من الأسماك . 


البجرالتوسط 
يعبر البحر المتوسط نموذجا لياه البحر الشديدة التلوث» فهو عبارة عن شبه 
بحيرة مغخلقة يتجدد ماؤها كل مائة سنة» وهو يعتبر من البحار الضحلة . وللأسف 
فإن ۸٥‏ من المجارى› لايقرب من ٠۲١‏ مديلة ساحلية» تتبع ۱۸ دولة تصب فی 
هذا البحر» دون معا حة كافية بالإضافة إلى نفابات ٠٠٠١‏ مليون سائح . 
وترتب على ذلك تلوث مياه البحر المتوسط › وتسمم الكائنات الموجودة فى هذا 
البحرء من هائمات نباتية وحيوانية » حيث إن التمثيل البيلوجى قد انخفض إلى أقل 


(۱) المنهج الإسلامى لعلاج تلوث البيئة ص ١٩ء‏ تأليف د . أحمد عبد الوهاب عبد الحواد . أستاذ علم 
تلوث البيثة جامعة الزقازيق مصر- نشر الدار العربية للئشر والتوزيع . 


۳ 


حد مكن» وأصبحت الكائنات غير قادرة على المعيشة » لقلة الأوكسجين الذائب» 
ثم إن /۸٠‏ من مياه الصرف الناتجة عن الزراعة» تصب فى هذا البحر. 

وقد نشا عن هذا ظهور عديد من الأمراض الخطيرة» لمستعملى هذا البحر» مثل 
الالتهابات الجلدية والكوليرا والتيفود» ولقد قدر العلماء أننا نحتاج إلى ٠١‏ عاما 
من اليوم» وبشرط عدم إلقاء أى مواد عضوية أخحرى فى البحر» لكى يعود البحر 
مرة ثانية سالا معافى. ولقد اننخفض معدل الصيد فى هذا البحر إلى ١۷/ء‏ كما 
أوضحت الدراسات أن الأسماك التى تخرج من هذا البحر تحتوى على كميات من 
الملوثات› فى صورة مواد سامة . 


روح الدين والتلوت 

لقد أمر الله تعالى بعمارة الأرض» واستخلفنا لإصلاحهاء ونهى القرآن 
عسن الفساد» فقال تعالى : # ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها 4 
(الأعراف: .)٠١١‏ 

Toa 
O PAST AT 
(E: ولعلكم تشكرون € (سورة النحل‎ 

والمحافظة على مياه البحار والأنهار والمحيطات» هى فى الحقيقة حفاظ على 
الإنسان» فإن المصادر المائية فى هذا الكون تقوم بإنتاج /۷١‏ من الأوكسجين اللازم 
للحياة» وماتخرجه من داخلهامن طعام يجب المحافظة عليهء دون إضرار 
بالكاثنات الموجودة» لأن آى إضرار بالبيئة البحرية هو فى الحقيقة إضرار بالإنسان» 


وبالمحیط الحیوی . 
إن الله تعالى يقول : # أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ) 
(المائدة: .)4٦‏ 


(1) المنهج الإسلامى لعلاج تلوث البيثة ص۹۸ -د. أحمد عبد الوهاب عبد الجواد. (باختصار 
وتلخیص). 
۳١‏ 


ومن واجبنا امحافظة على هذه البيشة البحرية صالحة» لأداء النعم الإلهية التى 
أوجدها الله فيهاء وأن ندشر الوعى البيثى لحماية هذه البيئة» بل وسن القوانين 
اللازمة لعقوبة من يتسبب فى تلويث البيئةء فمن قواعد أصول الفقه: ‏ ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» . 

فالمحافظة على سلامة البيئة المائية واجب› ولن يتم ذلك إلا بتشریعات تحمی 
المياه من إفسادهاء وهذا الإفساد حرام» ومن قواعدنا الفقهية : « ما أدى إلى الحرام 
فهو حرام». . وكذلك من أصول ديننا هذه القواعد : (درء المفاسدمقدم على 
جلب المصالح ٠)‏ ( لا ضرر ولا ضرار ٠)‏ ( الضرر يزال ٠)‏ ( يتحمل الضرر الأصغر 
فى سبيل دفع الضرر الأكبر ). 

لاء لتا وللأجيال القادمة 

إن الكون كله أصبح قرية كبيرة يتأثر بعضه ببعض» والإضرار مياه هذه البحار 
والأنهار والمحيطات هو فى الحقيفة إضرار بالأجيال القادمةء بمعنى أن زيادة 
الملوثات فى هذه المياه يؤدى إلى موت الحياة الو جودة فى مياههاء وكذا نقص كمية 
الأوكسجين › وبالتالى موت الكائنات الحية» وهذا حرام طبقا للقاعدة السابقة : 
«ما أدى إلى الحرام فهو حرام .٤‏ 

إن حق الانتفاع بهذه المياه مكفول للجميع › بلا احثکار ولا غصب ولا إفساد» 
ولا تعطيل ولا [سراف» قال تعالى فى ناقة ثمود : $ ونبنهم أن الماء قسمة بينهم ) 
(سورة القمر : ۲۸) . 

ولأهمية الماء فی استمرار الحياة كلها جعله اللہ حقا شائعا بین بئی آدم وکل 
اللخلوقات» قال رسول الله صلی الله عليه وسلم  :‏ الئاس شركاء فى ثلاث : الماء 
والکلا والنار ٤‏ رواہ آبو داود ( باب فی منع الماء - حدیث رقم )۳٤۷۷‏ ورواه ابن 
ماجه أيضا . 


الإسراف فى استعمال الماء 


کان صلی الله عليه وسلم پتوضأً بالصاع » ویغتسل بالمد» والمد رطلان» أ أنه 
کان يقتصد فى اسشخدام الماء. وبعض الئاس رما آسرف فى استخدام الماء فى 
۳۲ 


الوضوء والاغتسالء فر ا اغتسل بعشرة أرطال ماء» أو بعشرين رطلا أو أكثر» أى 
أنه يستخدم فى الاغتسال أكثر من عشرة أمثال المياه التى كان النبى صلى الله عليه 
وسلم يستخدمهاء ولنا فى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة والأسوة 
العملية . وقد تُهينا عن الإسراف فى الماء» وعن الإسراف فى شثون الحياة. 

قال تعالى :# ولا تبذر تبذيرا *# إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين وكان 
الشيطان لربه كفورا# (سورة الإسراء: ١۲ء‏ ¥( 

وقد روی الإمام أحمد فی مسنده ‏ أن رسول الله صلی الله عليه وسلم مر بسعد 
وهو يتوضا فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ قال: أفى الوضوء سرف ؟ قال: نعم 
وإِن كنت على نهر جار»'. 

وقد عنى فقهاء المسلمين عبر القرون بأحكام المياه» وتوزيع حصص الاستفادة 
من هذاالمورد» فى الأراضى القاحلة» حتى صارت هذه الأحكام مثالا جليلا 
يستحق الاحتذاء به فى الاستغلال الحافظ للموارد النادرة» وهو مثال له أهمية 
متنامية فى عالم اليوم» الذى يشهد ضمورا متعاظما فى الموارد التى كانت وافرة 
يوماما. 

وأذكر أن أول درس فى كتب العبادات هو درس المياه» حيث يقول : المياه التى 
يجوز التطهير بها سبعة مياه » ماء السماء» وماء العين › وماء البثرء وماء النهر» وماء 
الببحر» وماء الثلج› وماء البرد. 

لقد كانت لياه شحيحة فيما سبق › والآن يسر الله لنا المياهء وأصبح الإنسان. 
يفتح صنبور المياهء فيتوضأ أو يغتسل › ومن الواجب المحافظة على الماء فى جميع 
جهاته : فى العيون والآبار والأنهار والبحار والأفلاج والبحيرات والمحيطات› 
وأن نكون آداة إصلاح لا إفساد. 

قال تعالى : ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لا يحب المفسدين) (سورة 
القصص :۷۷) . 


(۱) رقم الحدیث فی المسند ۷۰۸٦‏ وقد رواه ابن ماچه أیضا حدیث رقم ٤٤۵‏ عن عبد الله بن عمرو پإسناد 
ضعیف » لکن تعدد روایات الحدیث قوی بعضها بعضا . 


۳ 


ماءالمطر 

قال تعالی  :‏ آلم تر آن الله پڑجی سحابا ثم يلف پینه ثم یجعله رکاما 
فتری الودق يخرح من خلاله ويٽل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب 
به من یشاء»ویصرفه عمن یشاء یکاد سنا برقه یذهب بالابصار # يقلٌب الله 
الليل والنهار إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار# (سورة النور: ۳٤۔٤٤‏ ). 

وجاء فى زبدة التفسیر من فتح القدیر لاام الشوکانی ما یأتی : آلم تر آن الله 
یزجی سحابا)› یسوق السحاب سوقا رفیقا لی حیث یشاء $ ثم پؤلف بینه) أی 
بین آجزائه » فيضم بعضه إلى بعض» ویجمعه بعد تفرقه لیقوی» ویتصل ویکثف› 
لثم یجعله رکاما € أى متراكما يركب بعضه فوق بعض» 9 فترى الودق» 
الردق :الطر من خلاله# أى من خلال السحاب» (وینرل من السماء# أى من 
جهة العلّو» لمن جبال) من قطع عظام تشبه الجبال» #فيها من برد أى يئزل 
من تلك القطع العظام بردا. وقال الأحفش (من) زائدة فى الموضعين أى ينزل من 
السماء بردا یکون کا جبال # فیصیب به € با ينزل من البرد من يشاء) أن يصيبه 
من عباده # ویصرفه عن من یشاء) منه م یکاد سنا برقه يذهب بالأبصار) 
آى يكاد ضوء البرق الذى فى السحاب من شدة بريقهء وزيادة لمعانه» أن 
يخطف أبصارهم . 


دورة المطر 


يثير الإشعاع الحرارى للشمس تبخر الماء فى الملحيطات» وكل السطوح الأرضية 
المغطاة أو المشبعة بالماء» يتصاعد منها بخار الماء بهذا الشكل نحو الجو» ويشكل 
سحبا عن طريق تكاثفه» عندئ تدخل الرياح لتؤدى دورها فى نقل السحب بعد 
تشكلها إلى مسافات متنوعة» وقد تختفى السحب دون أن تعطى مطرا» كما يمكن 
أن تلتقى كتل السحاب مع كتل أخرى لتعطى بذلك سحبا ذات كثافة كبرى» وقد 
تتجزأ لتعطى مطرا فى مرحلة من تطورهاء وسرعان ما تتم الدورة بوصول المطر 
إلى البحار(التى تشكل ۷٠‏ من سطوح الكرة الأرضية). أما المطر الذى يصل إلى 
الأرض فقد يمتص جزثيا بواسطة النباتات مساهما بذلك فى نموها» وهذه بدورها 


٤ 


تقوم من خلال ترشحها بإعطاء جزء من الماء إلى الجوء أما الجزء الآخر فإنه يتسلل 
بمقدار» قد يقل أو يكثر» | لى التربة ليتجه نحو المحيطات عبر مجارى الماءء أو قد 
يشسرب فى التربة ليعود نحو الشبكة السطحية» عن طريق الينابيع أو الأماكن 
الأخحرى التى يخرج منها الماء إلى السطح. ولنقارن معطیات علم الهیدرولوچيا 
الحديث بتلك الثى نجدها فى كثير من الآيات القرآنية ا لمذكورة فى هذه الفقرةء 
فسنلاحظ وجود توافق رائع بین الاثنین'. 


(۱) موریس ہوکای : دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة › الترجمة العربية طبعة دار المعارف 
ٻالقاهرة ص ۲۱۳ . 


1 


۲ الأرض والترية 


بين الإنسان والأرض حنين وولاء فهذه الأرض آم رءومء خلقنا منهاء ونأکل 
من خيراتها وأرزاقهاء وندفن بين أحضانهاء وقد ورد فى هدى النبوة : إنها آمكم 
الأرض»»ء وقال تعالى : إمنها خلقناکم وفیھا نعیدکم ومنها نخرجکم تارة 
آخری) (طه )٥٥‏ . 

هيأ الله الأرض لنفعة الإنسان: فالمطر ينزل عليهاء ويضع الزارع فيها 
اللحب» فينمو النبات » والثمار والئخيل والأعلاب» وتكون المحصولات والثمارء» 
قال تعالی : #والأر ض وضعها للأنام # فيها فاكهة والنخل ذات الأكماء "+ 
والحب ذو العصضف) والریحان ٭ فبأی آلام0 رہبکما تکذبان€ (سورة 
الرحمن .)١١ ٠١:‏ 

ومن معادن الأرض خلقت العناصر الصابة التى تحتوى عليها أجسادناء 0 
الأحياء من حيوان ونبات قال ثعالى ٠:‏ فسپحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون * وله المد فى السموات والارض وعشیا وسین هرون « شرج 
ا حى من اميت وبخرج الميت من الح ويحيى الأرض بعد موتها وكذلك 


تخرجون ٭# ومن آیاته آن خلقکم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون) ( سورة 
الروم (Ya:‏ 


(۱) الطلع انكمم فى كمامة. (۲) الورق والتبن. 
() ای نعم ربکما یا معشر الجن والإئس تکلہان . وقد تكررت هذه الآية » وصارت فاصلة بين كل 
نعمتين لينبههم القرآن على النعم ويقررهم بها » والتکر یر حسن فی مثل هذا. 


۳٦ 


وکان نبی الله نوح عليه السلام» يقدم لقومه أدلة عملية أمامهم على عظمة 
الحالق» فلفت أنظارهم إلى الكون» والسماء والشمس والقمر» ولفت أنظارهم 
إلى الأرض التى حلقهم الله منهاء ثم يعيدهم إليهاء ثم يبعثهم للحساب من بين 
جلباتهاء وقد جعل الله الأرض مكانا للعيش والرزق» ويسر لهاالاتساع 
والامتداد» وسبل الحياة بالزراعة والتجارة والصناعة قال تعالى  :‏ والله أنبتكم من 
الأرض نباتا # ثم يعيدكم فيها ويخركم إخراجا # والله جعل لكم الأرض 
بساطا ٭ لتسلکوا منها سبلا فجاجا) (سورة نوح: ۱۷ ۲۰). 

وقال تعالى : # والأرض مددنها وألقينا فيها رواسى وآنبتنا فيها من كل 
شیء موزون ٭ وجعلنا لکم فیها معایش ومن لستم له برازقین ٭ وإن من شیء 
إلا عندنا خزائنه وما ندرله إلا بقدر معلوم *# وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من 
السماء ماء فأسقيناكموه وما آنتم له پخازنین € (سورة الحجر: ۲۲-۱۹). 

وتفيد الآيات السابقة» قدرة القدير سبحانه وتعالىء فهو سبحانه بسط 
الأرض» وثبتها با لحبال» وآنبت فيها صنوف النباتات » جميلة الشكل» متناسقة 
الهيغةء وإذا نظرت إلى شجرة البرتقال أو الیوسفی کأغا هى ميزان متكامل»› كل 
ناحية تعادل الناحية المقابلة لها . 

وفى الأرض معايش للإنسان» بالزراعة و التجارة والصناعة » وسائر الحرف» بل 
وفيها أرزاق للحيونات والطبور والأسماك» التى يستفيد الإنسان بهاء وهو لم 
يرزقها ولم يطعمهاء فالسمك فى الماءء والطير فى الهواء» وصيد البر والبحر» 
يستفيد منه الإنسان» ولم يقدم له طعاما ولا رزقا. 

وماء المطر ينزله الله لنافنستفيد به» ونحن لم نخزنه فى خزائننا» بل نزل من 
خزائن الله رب العالمين» قال تعالى  :‏ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا 
منها حبا فمنه يأکلون #٭ وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها 
من العيون ٭# ليأکلوا من ثمره وما عملته آيديهم فلا يشکرون# (سورة يس : 
.(o_‏ 


¥ 


المحافظة على النعمة 


هذه الأرض وعاء لنعم الله المتعددة على الإنسانء بل هى مائدة الله فى هذه 
الدنياء يأكل منها الإنسان والحيوان والطيرء وفيها صنوف الأرزاق» ومن واجبنا 
المحافظة عليها سليمة نافعة مفيدة . 

ومن أبواب شكر المنعم الحافظة على هذه النعم» كخصوبة التربة وألا نعرضها 
بتصرفاتنا لعوامل التعرية من رياح وسيول» وفى حالات البناء والحرث والرعى 
والاحتطاب والتعدین علینا أن نتہع أسالیب لا تؤدى إلى تدهورهاء بل نتبع من 
الأساليب مايساعد على خصوبتها وتحسينهاء فإن التسبب فى إفساد هذه النعمة 
العظيمة التى يعتمد عليها كثير من ضروب الحياة هو كفر بنعم الله تعالى » وحيث 
إن التصرف المؤدى إلى إتلاف التربة أو إفسادها يؤدى بالضرورة إلى إتلاف الحياة 
وإفسادها فهو بالضرورة يندرج تحت التحريم » وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « جعلت لى الأرض كلها مسجدا وطهورا. . ٠.‏ الحديثء ومن ثم فإن 
علينا أن نعاملها بالاحترام الذى تستحقه المساجدء وأن نحافظ على بقائها طاهرة 


غير مدنسة. 


ذموذج من التسير 
فال تعالى: ‏ والأرض مددنها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل 
شىء موزون € (سورة الحجر: ۱۹). 
التفسير : إن يد القدره المبدعة التى زينت السماء وحفظتهاء قد بسطت الأرض 
وحفظت توازنها بالجبال الراسيات الشوابت» وأرسلت الماء إلى الأرض فنمت 
حياة الأرض بالنبات الموزون بميزان الحكمة بلا زيادة ولا نقصان. « أو معنى 


(۱) رواه الببخارى فى كتاب الصلاة (باب) جعلث لى الأرض مسجدا وطهورا ۸ء ومسلم کشاب 
الساجدء والترمدی فی باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد . 

(۲) حماية البيئة فى الإسلام » الاتحاد العالمى للصون ص ١١ء‏ مطبعة الهيئة الملكية للجبيل ويئيع » مدينة 
ينبم الصناعية ‏ السعودية ٠‏ 


۳۸ 


مستحسن متناسب من قولهم كلام موزون. وقد ذكر الشريف الرضى' أن العرب 
استعملته بهذا المعنى كقول عمر بن أبى ربيعة: 
وحديث الذه هو مما تشتهيه الذفوس بوزن وزنا ( 

إن کل نبات قد وزنت عناصره» وقدرت تقديراء فتری العنصر الواحد 
یختلف فی نبات عنه فی آخر› بواسطة امتصاص الغذاء من العروق الضاربة فى 
الأرض» ومنها يرفع إلى الساق والأغصان والأوراق والأزاهير. . 

وهناك عنصر البوتاس تراه يدخحل فى حب الذرة الذى نأكله بمقدار ٠/۳۲‏ وفى 
القفصب ۳ر٤٣‏ وفى البرسيم بقدارا ,٤ء‏ وفى البطاطس بقداره »/٦١,‏ 
وبهذا التفاوت صلح القصب لأن يكون سكراء والبرسينم لأن يكون قوتا للبهائمء 
والذرة والبطاطس لأن تكونا قوتا للإنسان ٠"‏ . 

فسبحانك اللهم أبدعت نظام الكونء وجعلت كل شىء فى الحياة موزونا يقدر 
معلوم لنتدبر نظم الحياة» ونعرف قدرة المنشى الذى لم يخلق شيشا جزافاء بل أبدع 
ودبر» وخلق کل شیء فقدره تقدیراً. 


(۱) انظر آمال المرتضى (جا ص٤٠‏ طبعة الحلبى ) . 
(۲) تفسیر القاسمی ۳۷٥۲-۱۰‏ . 


() تفسیر المراغی ٠١-۱٤‏ بتصرف . 
۳۹ 


٤‏ الجبال 


للجبال منافع متعددة» فهى أوتاد مسك بالأرض» وتحفظها من الزلازل 
والبراكين» وهى فى نفس الوقت مستودع لياه الأمطار» ومخزن للماء الفرات . 

وفی سوريا جد جبلا يسمى جبل الشيخ» لأن الثلج يظل فوق ا لحل أبيض 
كالعمامة البيضاء طوال العام» فإذا جاء الصيف القائظ › نزلت المياه من هذا 
الثلج› لتروى الأودية» والإنسان والحيوان» وتحافظ على التربة› وتساعد فی 
تلفت اغو: 

جاء فی كتاب تفسير الآيات الكونية ما یأتى : 

لقد حفظ الله توازن الأرض بال جبال الراسية المستقرةء ولهذه الجبال أياد بيضاء 
فى حفظ ماء الشتاء للصيف ١ ٠‏ وهى سبب الرطوبة الدائمة على وجه الأرض»› 
ومن هذا التديير عمارة الكون ووجود اللبات والحيوان فيه» ‏ . 

وقد سرد الجاحظ منافع الجحبال فى أن الشلج يسقط عليها فيبقى فى قللها لمن 
يحتاج فى القيظ إليه ٠‏ ويذوب ما ذاب منه فتجرى مئه العيون الغزيرة التى تتجمع 
منها الأنهار العظام ء وينبت منها ضروب من النبات والعقاقير التى لا ينبت منها فى 
السهل» وبكون فيها الكهوف ومعاقل للوحوش من السباع والعاديةء وتشخذ فيها 
القلاع والحصون المئيعة لتتحرز من العدو» وينحت منهاالحچارة للبناء. . 
ويوجد فيها معادن لضروب من الجواهر؛ وعسی أن يون فيها خلال أخرى لا 
بعرفها إلا ا مقدر لها فى سابق علمه المحيط . ثم يقول ال جاحظ : 


(1) من إشارات العلوم فى القرآن الكريم للأستاذ عبد العزيز سيد الأهلء دار النهضة الحديثة ببيروت 
ص ٩٩‏ نقلا عن مسکویه . 


0 


فيرويه» ولو كان إغا يأتيها من نواحيها لا علا المواضع المشرفة منهاء ولقل ما يزرع 
من الأرض ‏ . 

وقد ربط القرآن الكريم بين رسو الجبال وکونها أوتاداء وبين الأبخرة والسحب 
ومجارى الأنهار» وانبثاق الينابيع» وإدرار القوت والرزق» وضمان المنافع . ومن 
عجيب الإعجاز أن هذه الحقائق قد ذكرت على لسان نبى أمى» وقد قرن القرآن 
الكريم بين الجبال والمياهء فإذا لم تذكر الأنهار مع الجبال ذكر ما يكون من آثارها 
من الخصب والنماء والقرت والرزق والمتاع . قال تعالی : 

وال جبال آرساها ٭ متاعا لکم ولاأنعامکم) (النازعات : ۳۲» .)١۳‏ 

وقال سبحانه: وهو الذى مد الأرض وجعل فيها رواسى وآنهارا)» 
(الرعد: ۳). 

«والأرض مددناها وألقینا فیها رواسی وأنبتنا فیها من کل شىء 
موزون# (الحجر: ۱۹). 

#وجعلا من الماء كل شىء حى أفلا يۇمنون # وجعالنا فى الأرض رواسی 
أن تيد بهم€ (الأنبياء : (Pe‏ 

ام من جعل الأرض قرارا»ءوجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسى4 
(النمل: .)٦١‏ 

#وألقى فى الأرض رواسى أن تميد بکم وبث فيهامن كل دابة» 
(لقمان:١٠).‏ 

لإوجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها) 
(فصلت: .)٠١‏ 

$ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج) 
(ق: ۷). 


)١(‏ المرجع السابق. 
٤١‏ 


(وجعلنا فیها رواسی شامخات وأسقیناکم ماء فُراتا) (المرسلات: ۲۷). 

والجبال مظهر من مظاهر القدرة وآية النعمة› وهی تسح بحمد الله» وتدل 
على قدرته وحکمته» فال تعالی : 

(ولقدآنینا داود منا فضلا یا جبال أوبۍ معه والطيروالتًا له الحديد) (سورة 
ساً: .)۱١‏ 


وقد هبط الوحى على النبى فى غار حراء على ربوة جبل مرتفع . ونت الهجرة 
من خلال غار ثور على ربوة جبل شاهق . والطور وجبل الجليل وأبو قبيس» هتفت 
على روابيها أصوات الرسالات . ولأمر ما آهبط آدم على ربوة» وعرضت الأمانة 
على الجبال» وأرسيت سفينة نوح على الجودى» وقطعت على الجبال طير 
إبراهيم › وسخرت الحہال لداود پسہحن »> ونتق ا لجل لموسى› وکان مأوی آهل 
الكهف فى الرقيم . ولأمر ما كان نسك المسلمين فى الحج حول الجبال» فهم 
يسعون بين الصفا والمروة» ويجتمعون يوم عرفة فى الوقوف على جبل عرفات . 
ولعل الجبال أبعد عن صخب الحياة» وأعون على الهدوء واللخشوع والإخبات 
والإنابة» وأدعى إلى التأمل والصفاء وخلو الإنسان إلى نفسه» وسماعه لصوت 
الضمير» وحنينه للتأمل الهادئ» والذكر والتفكر» فهى محضن من محاضن 
طهارة الأرواح» ودار للعبادة والصفاء () 


ترك الجبال 


من المشاهد الحميلة» ما شاهدته فى سلطلة عمان» حيث افتشتحث جامعة 
السلطان قابوس فی سنة ۱۹۸٩‏ م» بطائفة من الكليات العملية والنظرية› م 
ضاقت الحامعة بطلابهاء» واقتضت المصلحة العامة افتتاح کليات جديدة» بجوار 
الكليات القديمة . 


وكانت الجبال تفصل بين الكليات» واستمرت همم الرجال وعزيتهم حتى 
نقلت الجبال» وأزيل التراب ثم أصلحت التربة» وتحول مكان الجبال إلى بساتين 


(1) تفسير الآيات الكونية د. عبد الله شحاتة - دار الاعتصام- القاهرة. 
a‏ 


خحضراء» وأشجار وحدائق تجرى بينها الأنهارء وتزينها نوافير المياه» وأنشثت 
كليات جديدة» ومؤسسات تعليمية فى مكان ابال الراسية. 

ولقد كانت الأتربة تدبعث من الجبال إلى بيتى داخل ا لجامعة » والآن يجاور بيتى 
حدائق دائمة ا لخضرة» وبساتين وعيون المياه» التى يسعد بها الناظرون إليهاء 
ويقارنون بين الماضى والحاضر» متأملين كيف نقلت الجبال الموحشة» ووضعت 
مكانها المبانى العامرةء والمؤسسات النافعة» والبساتين النضرة» وكان فى هذا 
جمال للبيئة وتخطيط سليم جيد» وتعمير للأرض» وتيسير لإنبات النباٽ»› 
وتوسيع رقعة ال لخضرة» بجوارأماكن للعلم والتعليم . 

إن هذا حقا عمل فيه خحدمة للبيغة » وخدمة للأجيال القادمة . والله ولى التوفيق . 
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۵. الزراعة 


لفت القرآن الكريم أنظار الناس إلى فضل الله عليهم وأنعمه المتعددة» ومنها 
إنزال المطرء وإحياء الأرض بعد موتها. فهذه الأمطار عندما تلامس الأرض 
ويغرس فيها النبات» تتفتح عن أنواع مختلفة» من الذرة والقمح والقطن والفول 
والبطاطس والفلفل وا-لخيار والقشاء والعلب والبطيخ والشمام والكمشرى والبرتقال 
والشهد وعسل النحل»ء وأنواع متعددة من الحدائق والبساتين والأشجار التى تمدنا 
بالأدوية والنبات والفاكهة والظلال. 

قال تعالى: ‏ فلينظر الإنسان إلى طعامه # أنا صببنا الماء صبا *# ثم شققنا 
الأرض شقا # فأنبتدا فيها حبا # وعنبا وقضبا # وزيتونا ونخلا # وحدائق 
غلبا # وفاكهة وأبا # متاعا لكم ولانعامکم) (سورة عبس: ۳۲-۲۶). 


القرآن والزراعة 
لفت القرآن أنظارنا إلى بدائع صنع الله فى الكون» ومن ذلك إحياء الأرض بعد 
موتهاء وإنبات الحنات من النخيل الذى يثمر التمر بأنواعه ا متعددة طعاما للفقير› 
وحلوى للغنىء وزادا للمسافرء ونعمة للمقيم› وأنواع الأعناب بألوانه وأصنافه . 
وقد فجر الله عيون الأرض للسقيا والزراعة والمنظر الجميل» والإنسان لم يذل 
جهدا بستحق فى إنزال المطرء وقليل من الجهد فى الزراعة يعطيه عائدامثمراء 
يستفيد منه اللإنسان والحيوان وساثر الموجودات . 


(۱) فإثم شققنا الأرض شفا ¢ بالنبات» حا ¢ حب الزرع» (وعبا » كروماء *( رقضبا# يعنى بها: 
الرطبةء ‏ وحدائق غلبا بساتين محوط عليهاء ( غلبا) غلاظا يستظل بهاء # وفاكهة € من ثمار 
الأشجار» ‏ وأبا) ما تأكله البهائم من العشب والنبات . 


٤ 


قال تعالى : 3 وآية لهم الأرض اليتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون 
# وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون # ليأكلوا من 
ثمره وما عملته آیدیهم فلا یشکرون)» (سورة یس : ۳۳ .)٠١‏ 

ومن إعجاز الآية إشارتها إلى تصنيع الغذاء بأنواع متعددة مشل التمور 
الملحفوظة» وأنواع المربى» فهى من تفسير قوله تعالى : #وما عملته أيديهم 
آفلا یشکرون) . 

وللنحاة هنا إعراب يقول: إن « ما نافية ويكون المعنى أنهم لم يعملوا بأيديهم 
إنزال الماء أو إنبات النبات› بل الله هو الذى أنزل الماء وأنبت النبات . 

a.‏ : آفرآيتم ما تحرثون ٭ أأنتم تزرعونه آم 

نحن الزارعون *# لو نشاء لحعلناه حطاما) (الراقعة NY:‏ 0(. 

وهناك إعراب ثان على أن «ما» موصولة فيكون المعنى ليأكلوامن ثمرات 
الأرض» ومن حصيلة الجهد الذى عملته أيديهم فى الزراعة والحرث»ء وليشكروا 
الله على إ نجاح جهودهم حيث جعلها مثمرة ناجحة. 


بهجة الثنظر 

نجد فى المزارع» الأزهار والألوان ا لخضرة اليانعة» والشمار المنتظمة بحبوبها 
المتراكبة» والجحنان الفيحاء» وصنوف الثمار المتشابهة والمتقابلة والمعخثلفة» التبى 
تسترعى انتباه المشاهد» وتحرك فيه حاسة التأمل والنظر إلى بديع صنع الله 
فى تيسسير الماء» وإنبات النبات» وإنضاج الشمارء مايوحى بقدرة القدير 
سېحانه وتعالی . 

وقد تكرر هذا المعنى فى سورة الأنعام وهى سورة مكية» نزلت كلها مرة 
واحدة فى معنى واحد هو لفت الأنظار إلى عظيم القدرة الإلهية» ومن ذلك 
قوله تعالی : 


0 


# وهو الذی آنزل من السماء ماء فاخرجنا به نباتث کل شىء فأخر چنا منه 
خضرا" نخرج منه حبا متراکبا ومن النخل من طلعها قنوان' ٩‏ دانية (۶) 
وجنات من أعناب والزيتون والرمسان مشتبها ” وغير متشابه انظروا إلى 
ثمره إذا مر وینعه" إن فى ذلكم لآبات لقوم يؤمنون € (سورة 
الأئعام: ۹). ظ 

وتعرض الاآية )۱٤١(‏ من سورة الأنعام صورة لا أنعم الله به علينامن زروع 
ناضرة» وجنات خحضراء محمولة على ما يرفعها عن الأرض» مثل الأخحشاب 
والبوص حتى ترتفع الأشجار عن الأرض» وهناك زروع ملقاة على الأرضء 
كالعنب الأرضى» والنباتات التى لا حتاج إلى حامل من الخشب يحملهاء كذلك 
أنعم الله على الإنسان بالزيتون إداما وغذاء ودواء» وبالرمان فاكهة وعلاجاء 
والثمار متشابهة فى بعض أفرادهاء ومختلفة فى بعضها الآخر . 

هذه النعم نأكل من ثمارهاء ونخرج الزكاة منهايوم الحصادء وننفق فى 
غیر |سراف» فیقول سبحانه وتعالی : وهو الذدی آنشاً جنات معروشات 0 
وغير معروشات ‏ والنخل والزرع مسختلفا اكله '“ والزيتون والرمان 
متشابها وغیر متشابه "'“ کلوا من ثمره إذا آثمر وآنوا حقه يوم حصاده۳٩‏ 
ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين“' ). (سورة الأنعام:١٤٠).‏ 


١ (‏ ) (خضرا»: نبتا أحضر. 

( ۲ ) #متراکیا €: رکب بعضه على بعض» وهو السنبل . 

( ۳) قتوان#: أعلاق. 

. «دانية) قريبة من المتنارل‎ ) ٠( 

٩ (‏ ) لمشتبها)»: پشبه بعضه بعضاء قدراولونًا وطعما. 

( ) إذا أثمر: أول ما ينعقد. 

( ۷) #وينعه#: وإلى حال تضجه. 

( ۸ ) التأمل فيما ذكر فيه هداية للإيمان بالل العلى القدير . 

٩ (‏ ) مرفوعات على ما پحملها. 

(۰) ملقیات على وجه الأرض . 

(۱) ثمر كل واحد مختلف عن الآحر فى الطعم والحجم واللون. 

۱۲( يشبه عض آفراده البعض الآحر قدرا ولونا وطعما حيناء ویختلف عنه ولا یشبهه حینا آحر . 

(۴) عجلوا بإخراج زكاة الزرع» وأخرجوها يوم الحصاد شكرا له على النعمة» ومساعدة للفقراء الذين 
يتطلعون إلى هذه الزكاة يوم الحصاد. 

٠2‏ لا تسرفوا فى الصدقة بل توسطوا راعتدلوا. 
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ويقول سبحانه وتعالى :3 إن الله فالق الحب والنوى ٠‏ يخرج الحى من 
الميت " ومخرج الميت من الحى“ € (سورة الأنعام: .)۹١‏ 

ويقول تعالى: ‏ والأرض وضعها للأنام“* فيها فاكهة واللخل ذات 
الأكمام # والحب ٠”‏ ذو العصف ”" والريحان ‏ ) (سورة الرحمن: 

.( 


ويلفت القرآن الأنظار إلى تنوع التربة» فهذه الأرض سبخة» وتلك أرض 
صلبةء وهناك أرض خصية جيدة للزراعة والنبات . وتجد فى أنواع النبات» جنات 
من العنب بأنواعه المعددة» وزرعا متعدد الأسماء و الأنواع » كالذرة والقمح 
والقطن» والتفاح والبرثقال وساثر الفواكهة و الثمارء وأنواع النخيل» فمنها 
«الصنوان » المجتمع فى عود واحد وأصله واحد» ومنها« غير الصدوان » أى متفرق 
الأصل ومتعدد الأعواد. 


فمن النبات والنخيل مايقوم على عود واحد وهو الصنوان» ومنهامايقوم على 
أعواد متعددةوهو ‏ غير الصنوان ٠‏ » وواحد الصنوان صنو كما يقال « قنو وقلوان » 
يقال « صنو وصنوان »» ومن النبات الحلو والحامض والمر قال تعالى : 

#إوفی الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخپل صنوان 
وغیر صنوان پسقی اء واحد ونفضل بعضها على بعض فی الأكل إن فى 
ذلك لآيات لقوم يعقلون € (سورة الرعد: (E‏ 


(۱) يفلتق ا لحب والنوى عن النبات » فترى النبات ناميا من تحت الأرض» كأنه أطفال صغار تنمو كل يوم 
بيد القدرة اللإلهية . 

)١ (‏ يخرج النبات النامى» والشجرة المحركة» من الحبة ا لجامدة كأنها ميتة» والحيوان من النطفةء 
والدجاجة من البيضة » والمؤمن من الكافر . 

( ۳) يبخرج النطفة من الحيوانء والبيضة من الدجاجةء والكافر من المؤمن» والليل من النهارء والثمرة من 
التبات. 

. وطأها للخلق‎ )٤( 

)٥(‏ «والنخل ذات الأكمام) : ذات الليف الذى يكون عليهاء وقيل الطلع المتكمم فى كمامة. 

() #والحب): : حب الشعير والبر. 

(۷) # ذو العصف : ذو الورق والتبن. والعصف: الورق من كل شىء. 

(۸) *والریحان#: ا لحب الذى يؤكل منه» عى به : الرزق. 


ويقول الله تعالی : هو الذى أنرل من السماء ماء لکم منه شراب ومنه 
شج ر فيه تسيمون *# ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن 
كل الثمرات إن فى ذلك لاية لقوم يتفكرون € (سورة النحل: .)١١ ٠٠١‏ 

ویقول تعالی: #ونرلنا من السماء ماء مہارکا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد 
# " والنخل باسقات”" لها طلع نضيد #+ رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا 
كذلك الخروج“) (سورة ق: .)۱١-۹‏ 

وفال تعالى: ‏ وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكتاه فى الأرض وإنا على 
ذٌهاب په لقادرون #٭ فانشأنا لکم به جنات من نخیل وأعناب لکم فیها فواکه 
كشيرة ومنها تأكلون # وڈ شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ 
للآكلين "“ € (سورة المؤمنون۱۸-°؟). 

وقال سبحانه : (وأئزلنا من المعصرات ماء تَجّاجا  #‏ لنخرج به حَّبا 
ونہاتا ٭# وجنات آلغافا € (سورة الباً: .)١١-٠١‏ 


(۱) #اومنه شجر# مته أشجارکم وحیاة غروسکم - فيه نسیمون) : ترعون» يقال آسام فلان یله یسیمها 
إسامة إذا أرعاها . ويقال سامت الإبل فهى سائمة إذا رعت هى بنفسها. 

(۲) جنات : بساتين ‏ وحب الحصيد € : حب الزرع المحصود من القمح والشعير وغيره. 

(۳) اباسقات€: طوالا. 

)٤(‏ لها طلع نضيد ¢ : الطلع هو أول ما يخرج من ثمرة الدخل» والنضيد المتراكب الذى نضد بعضه على 


بعض , 

() فإررقا للعباد) : آى أنبتنا هذه الأشياء للرزق» وأحيينا بالماء بلدة مجدبة لا ثمار فيها ولا زرع «(كذلك 
الخروجح : أى مثل ذلك الإحياء نبخرجكم من قبوركم عند البعث. 

() بقدر ): بعقدیر متا » آی بقدار يكون يه صلاح الزرع والشمارء فإنه لو كثر لكان به هلاك ذلك» 
#فاسكناء فى الأرض) جعلناه مستقرا فى الأرض» ينتفع به الناس وقت حاجتهم إليه» كالماء الذى 
يبقى فى الينابيع والمياه ا لجوفية ومياه الغدير ونحوهاء [وإنا على ذهاب به لقادرون) أى كما قدرنا على 
|نزالهء فنحن قادرون على أن نذهب به بوجه من الوجوه. 

(۷) إوشجرة) : المراد شجرة الزيتونء وهى أكرم الشجرء وأعمها نفعاء وأكثرها بركةء [تخرج من طور 
سیناء تنبت بالدهن) : أی تنبت مرها وفيه الدهن وهو زيت الزيتون» وصغ للاكلين) وهو زيت 
الزيتون نفسه لأنه يصطبغ بهء وکل إدام يؤتدم. 

(۸) #وأئزلنا من الممصرات ماء لجاجا : المعصرات السحاب الى يتحلب با لطر ولم يمطر بعد لإماء 
ٹجاجا) منصبا بكثرة يتبع بعضه بعضا . 

(۹) لدخرج بالماء حبا يقتات به كالقمح والشعيرء ونباتا ترعاه الإبل والدواب  .‏ وجنات الفافا : بساتين 
ملتفة لتشعب أغصانها. 


۸ 


أخرالزراعة فى تحسين البينة 

اللبات نعمة ملموسة من نعم الله تعالى» فهو وسيلة للمواد الغذاثيةء اللازمة 
للإنسان والحيوان» وله أهمية قصوى فى تخليص البيئة من انى أكسيد الكربون» 
وفى إنتاج الأوكسجين أثناء عملية التمثيل الكلوروفيلى . 

وسبحان الله الذى جعل للإنسان كل ما فى الكون» وأطعمه من جوع وآمنه من 
خحوف» وجعل له الأرض مستقرا ومتاعا إلى حين . 

وقد أمرنا القرآن بالتأمل فى نعمة النبات والأشجار والظلال» والمحافظة على 
هذه النعم» والابتعاد عما يفسدهاء أو يعطل وظيفتها . 

وإذا كان لكل مخلوق سننه وقوانينه» فإن النباتات لها قوانينها حيث تحتاج إلى 
الأرض الصالحة» والمناخ المناسب» والخدمة المستمرة» بحيث تبقى صالحة لأداء 
دورها فی الحياة. 


قال تعالی  :‏ یأبها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله إن 
كنتم إياه تعبدون € (البقرة: ۱۷۲). 

وكما قال بعض اللفسرين ”* فإن اللقصود بالأكل هو الانتفاع من جميع 
الوجوه» وسواء كان النفع ماديا أو معنوياء وإن المقصود بالطيب هو الحلال» وقد 
ربط الله أكل الطيب الحلال بالشكر على النعمة» والشكر» كما قال الشاطبى » 
هو صرف النعمة فيما خحلقت له "ء فحيث إن كل شىء خلق لهدف» فإن توجيه 
الشىء للهدف الذى خلق من أجله يعتبر شكرا لله على هذا الشىء يستحق المثوبة 
من الله . 

وتجدر الإشارة إلى أن أكل الرزق الطيب الحلالء والانتفاع به» وشكر الله على 
ذلك بالسلوك العملى الذى يحفظ مصدر الرزق» ويزيد من أبعاده لينتفع منه كثير 
من عباد الله» هذا العمل كله يدخل فى باب عبادة الله» ولذلك ربطه الله بقوله 
تعالی ‏ إن کنتم إیاه تعبدون 4. 


(۱) انظر: القرطبى» ال جام لأحكام القرآن ج ۲ء صفحة ۲٠۷‏ . 
() انظر : الشاطبی» الموافقات› جزء ١‏ » صفحة ۲۲۴ . 


ارايت كيف يكون سلوك الرء عبادة پتقرب بها إلى الله» إذا ترتب على سلوكه 
نفع الآحرين من نعم اللهء وعدم الحيلولة دون تحقيق هذه الغاية . 


حطظ التوع والسلالة 

اهتم الإسلام ببحفظ النوع والسلالة فى الإنسان والأنعام والأشجار» وجميع 
الخلوقات الحيةء» وذلك لأن كل هذه الملخلوقات تؤثر فى التوازن البيئى» وتغأثر 
بأی خلل یحدث فيه . وإہقاء الأنواع والسلالات فيه ضمان لاستمرار هذا 
التوازن» حتی لا یطغی عنصر على آخر فیحدث خلل فی التوازن الہیئی قد یؤدی 
إلى دمار بقية المعخلوقات . 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن الله سبحانه وتعالى خلق كل مخلوق 
لیۋدی دورا معینا فی الحياة» فبقاؤه واستمراره إذن أمر ضروری . 

ولهذا وذاك فقد اهتم القرآن الكريم بأمر النوع والسلالةء وكانت بدايه حفظ 
النوع والسلالة فى قصة الطوفان التى حدثت قبل قرون عدةخلت فى عصر سيدا 
نوح عليه السلام حيث آمره الله سبحانه وتعالى أن يصنع الفلك» وأن يحمل معه 
فيها من كل زوجين اثنين» حفظا للنوع والسلالة . 

يقول تعالى : # حتى إذا جاء أمرنا وفار الثثور قلنا احمل فيهامن كل 
زوجين اثئين وأهلك إلا من سبق عليه القول ‏ (هود: ١٤)ء‏ ويقول 
أيضا: وآية لهم نا حملنا ذريتهم فى الفلك المشحون € (يس: ١‏ ويقول 
تعالى أيضا: ‏ فأوحينا إليه آن اصنع الفلك بأعيينا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار 
التنور ضاسلك فيهامن كل زوجين اثنين وآهلّك إلا من سبق عليه القول 
منهم‰ (المۇمنون: ۲۷). 

ويذكر الله سبحانه وتعالى فى مواضع عدة من القرآن الكريم أنه خلق من كل 
شىء زوجين ذكرا وأنلى لضمان عملية التناسل والبقاء وحفظ النوع . يقول 
تعسالى : #وأنه خلق الزوجين الذكر والأنلى# ( النجم: .)٥‏ وپقول 
تعالی: ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون € ( الذاریاٹ : )٤۹‏ . 


O 


ويقول سبحانه #فجعل منه الزوجين الذكر والأنشى ‏ (القيامة: ۲۹). 
ويقول تعالى: #والذى خلق الأزواج كلها € (الزحرف: ١١)ء‏ ويقول 
تعالى : ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين النين) (الرعد: .)١‏ 


تعبیرالرؤيا 

اشتملت سورة يوسف على عدد من الرؤى منها رؤيا يوسف ال مشهورةء ومنها 
رؤيا رفيقيه فى السجن . وفى الحديث الصحيح: الرؤيا من اللهء والحلم من 
الشيطان فإذا رأى أحدكم خيرا فليحمد الله» وإذا رأی شرا فليتفل عن يساره» 
وليتوضا وليصل ركعتين ويسأل الله أن يصرف عنه السوء فإنها لا تضره» 
رواه البخارى . 

وفى سورة يوسف نجد آن ملك مصر رآى فى منامه سبع بقرات سمان قوية 
يأكلها سبع بقرات ضعيفة هزيلة› ورأى سبع سنبلات خضراء مورقة» وسح 
سنبلات يابسة جافة . 

وقد فسر يوسف عليه السلام هذه الرؤيا بأن النيل سيجود بالماء سبع سنوات › 
ثم يأتى الجفاف» ونقصان ماء النيل سبع سنوات تالية» فعليهم أن يدخروا القمح 
فى سنابله» والذرة فى كيزانه» حتى لا يتطرق إليه السوس» أو العطب 
والتلف » وعليهم بالاقتصاد والتدبير فى السنوات السبع الأولى» حتى يستطيعوا 
التغلب على الجفاف ونقصان الطعام والزراعة فى السنوات السبع اللاحقة. وأفاد 
يوسف ال ملك أن سنوات الجفاف سيتبعها عام خير ينموالزرع والخير ويعصر الناس 
العلب والسمسم» وتجود الأرض بزراعتها وخيراتها. 

ولا حرج يوسف من السجن أصبح وزيرا للزراعة واستطاع بحكمتهء وحزمه 
وعزمه» ot SCE HSS‏ السلوات العجاف» وأن يعبر 
بها إلى برالأمان. 

وينبغى أن يكون هذا التصرف قدوة حسنة لناء فى التوسط فى النفقة » والعناية 
بالزراعة»› والاعتماد على النفس› وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الحاصة› 
وحسن التدبير والعمل للمستقبل . 
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قال تعالی : وقال الملك إنی آری سبع بقرات سمان پأکلهن سبع عجاف 
وسبع سنبلات خضر واخر یاہبسات یأبها الملا أفتونى فی رؤیای إن کنتم 
للرؤيا تعبرون# قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين # وقال 
الذى جا منهما وادكر بعد آمة آنا أنبثكم بتأويله فأرسلون #٭ يوسف آیها 
الصدیق أفتنا فی سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر 
وأخر يابسات لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون # فال تزرعون سبع 
سنین دآبا فما حصدتم فذروه فی سنبله إلا قلیلا نما تأکلون ٭ ثم یأتی من بعد 
ذلك سہع شداد یأکلن ما قدمتم لھن إلا قلیلا نما تحصنون ٭ ثم یأتى من بعد 
ذلك عام فيه یغاث الناس وفیه یعصرون € (یوسف: .)٤۹- ٤۳‏ 


البيئة فى السنة النبوية الشريفة 


من المسلمات الأساسية فى التشريع الإسلامى أن القرآن الكرم كتاب الله 
سبحانه وتعالى هو المصدر الأول للتشريع الإسلامى» وقد حوى القرآن الكريم كل 
شىء يتصل أو يتعلق بحياة الإنسان»ء يقول الله سبحانه: ما فرطنا فى الكتاب 
من شىء (الأنعام : ۳۸) . 

وقد وردت الموضوعات فى القرآن مجملة» وقد تكفلت السنة النبوية بتفصيلها 
وتفسيرهاء ولذلك فإن كثيرا من الأمور الدينية لا يكن فهمها إلا فى ضوء الكتاب 
والسنة. والسنة هي المصدر الشانى للتشريع الإسلامى»ء والرسول صلى الله عليه 
وسلم يقول: «إنغا بعشت معلما؟» ولقد كان يعلم أصحابه رضوان الله عليهم كل 
صغيرة وكبيرة فيما يتصل بحياتهم وعلاقاتهم العامة وکانوا لا یجدون حرجا فی 
أن يسألوه حتى عن أمورهم ال لخاصة . 

وقد تعرضت السنة النبوية بطبيعة الحال لأمر البيئة فى كثير من الأحاديث 
وا لمواقف النبوية الشريفة . وبالرغم من أن المشكلات البيئية فى ذلك الوقت لم تكن 
معقدة بهذه الصورة التى هى عليها الآنء فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد 
تطرق فى أحاديثه لكثير من المشكلات البيئية » التى يعانى منها العالم اليوم. 
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ويكن حصر الأحاديث النبوية التى تعرضت لقضايا البيئة فى أربع مجموعات . 
# المجموعة الأولى: 

الأحاديث التى تحث على غرس الأشجار والمحافظة عليها- لا سيما الأشجار 
المغمرة-مع ربط الغرس والمحافظة بالأجر. 
# المجموعة الثانية: 

الأحادیٹ التى تحث على الحفاظ على الحيوانات وحسن معاملتهاء والتى تنهى 
عن قتلها لغير منفعة مرجوة. 
المجمومة الثالثة: 

الأحاديث التى تحث على الحفاظ على صحة البيئة . 
# المجموعة الرابعة: 

الأحاديث التى تحث على عدم الإسراف . 


غرس الأشجاروحمايتها 

إذا كان الله سبحانه وتعالى قد سخر الأشجار للإنسان وجعله المستفيد الأول 
منهاء فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لنا أهمية هذه الأشجار» 
ويحثنا على غرسها ورعايتها وحمايتهاء وقد ربط الرسول صلى الله عليه وسلم 
غرس الأشجار ورعايتها بالأجر» وجعله صدقة جارية يكتب أجرها للذى يغرسها 
حيا أو ميتا. وقد حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على غرس الأشجار فى 
حديث بليغ إذ يقول :«إذا قامت القيامة وفى يد أحدكم فسيلة فليغرسها). 
فالإنسان مطالب بغرس الأشجار فى آى وقت من الزمان . 

واعتبر الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم غرس الأشجار صدقة جارية إذ 
یقول :« سبع یجری للعبد أجرهن وهو فی قبره بعد موته: من علم علماء أو کری 
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نهراء أو حفر بثراء أوغرس شجرة» أو بنى مسجداء أو ورث مصحفاء أو ترك 
ولدا یستغفر له بعد موته» ٩‏ . 

ویقول آیضا:« من بنی بنیانا فی غیر ظلم ولا اعتداء» أو غرس غرسا فی 
غير ظلم أو اعتداءء» كان له أجراجاريا ماانتفع به من حلق الرحمن 
تبارك وتعالی». 

والرسول صلى الله عليه وسلم يجعل من غرس الشجر والزرع أجرا وصدقة 
للغارس» فله بكل شىء يصاب منه صدقة وأجر» فالذى يأكله الإنسان أو الحيوان 
أو الطير وما يسرق منه» فله به صدقة» وله فى كل ثمرة صدقة وأجر. يقول 
صلى الله عليه وسلم ٠:‏ مامن مسلم يغرس غرسا إلا كان ماأكل منه له 
صدقة» وما سرق منه له صدقة» وما أكل السبع مله فهو له صدقةء وماأكلت الطير 
فهو له صدقة» (" . 


ودخل النبى صلى الله عليه وسلم ذات مرة على امرأة أنصارية تدعى أم بشير 
فى نخل لهاء فقال صلى الله عليه وسلم :من غرس هذا النخل؟ أمسلم آم 
کافر؟» فقالت : بل مسلم» فقال :۱ لا یغرس مسلم غرسا ولا یزرع زرعا فیأکل منه 
إنسان ولا دابة ولا شىء إلا كانت له صدقة ١‏ . 

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ١:‏ من نصب شجرة فصبر على حفظها 
والقیام علیها حتی تثمر کان له فی كل شىء يصاب من ثمرها صدقة عند الله عز 
وجل؟.. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى ذات المعنى ٠:‏ ما من رجل 
يغرس غرسا إلا كتب الله له من الأجر قدر ما يخرج من ذلك الغرس ». 

ومن الآثار التى وردت فى حماية الأشجار ما جاء فى وصية سیدنا أہی بکر 
الصديق رضى الله عنه ليزيد بن بی سفيان عندما بعشه على رأس جيش إلى 
الشام» تلك الوصيه المشهورة والتی احتوت على عشر وصایاء کانت ثلاث 


(۱) الترغيب والترهيب الجزء الخامس . () الترغيب والترهيب ال إعزء الخامس . 
() الترغيب رالترهيب الجرء الخامس . )٤(‏ صحیح مسلم» الجزء الثالت. 
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وصايا منها فى أمر حماية الأشجار فى الغزو « ولا تقطعن شجرامشمرا ولا 
تحرقن نخلا ولا تغرقنه» . 


فوائد الأشجاروالخضرة 

ذكرنا أن الأشجار تحمل لنا الشمار والظلالء وتاظف البيئةء وتحمى التربة 
وتنقی الهواء» وننقل هنا فقرة من كتاب ‏ المنهج الإسلامى لعلاج تلوث البيئة) . 

وکما نعلم .. فإن فوائد الأشحار وا لخضرة تتلخص فيما يأتی: 

١‏ -توفير المواد الغذائية للإنسان والحيوان. 

۲ تخليص البيثة من كميات كبيرة من ثانى أكسيد الكربون الضار بالصحة. 

۳- إنتاج كمية كبيرة من الأوكسجين اللازم لحياة الإنسان والحيوان . 

٤‏ - ظل الأشجار يحمى الإنسان من حرارة الشمس. 

٥‏ لها فرائد مهمة فى حماية النباتات والزراعات فى الأرض الصحراوية حيث 
تعمل کمصد للریاح › حيث تحمى اللإنسان والحيوان من التيارات الهوائية . 

٦‏ -تضفى على الحو نسبة من الرطوبة نظرا لأن النباتات تقوم بعملية النتح الذى 
يخرج فى صورة جزيئات صغيرة من المياه التى تتوزع فى الجوء وتحيط المناطق 
الزروعة. 

۷-تقوم الأشجار فى المناطق الصناعية وكذا فى المدن التى تحيط بها الحبال أو 
الصحارى بتقليل كمية الأتربة والمواد الملوثة الموجودة بالهواء حيث تعمل 
كمصفاة» لذلك لجأت كثير من المدن فى العالم إلى عمل ما يسمى بالحزام الأخضر 
حول المدن. 

۸ تعمل الأشجار كمصاللرياح وتعتبر مسثولة عن تثبيت الرمالء ومنح 
زحف الرمال» وبالتالى فهى نمنع ظاهرة التصحر التى تهدد كثيرا من الدول . 

(۱) انظر : البيثة والثلوث-خالد محمود عبد اللطيف ص ۸۸ دار الصحوة (القاهرة). 
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ولقد حشا الرسول عليه الصلاة والسلام على الاهتمام بغرس الأشجار 
وزراعتها لما فيها من استمرارية للحياةء وفاثدة للئاس . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«إذا قامت الساعة وفى يد أحدكم فسيلة 
فإن استطاع أن يغرسها قبل قيام الساعة فليفعل وأجره عند الله عظيم؟ . 

ولقد حرم الدين قطع الأشجار حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «من 
قطع سدرة صوب الله رأسه فى النار). ولقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم 
عن قطع الأشجار لما فيها من نحمة جليلة . 

ولقد فقد الإنسان ثلثى الغابات فى العالم » وتقوم البلديات فى كثير من مدن 
العالم بإزالة الأشجار من الشوارع رغم شدة أهميتها للبيثة » وخصوصا مع الترايد 
المواد الضارة بالبيئة. 

ولقد أوضحت البحوث القاتق التالية: 

. شجرة أمام كل سيارة نقل‎ ٠٠١ يجب زراعة‎ ١ 

۲ - يجب زراعة ٠١‏ شجرات أمام كل سيارة صغيرة . 

۳ يجب أن يقوم كل مصنع بزراعة شجرة أمام كل لتر من الوقود الذى يستخدم 


فى إدارة المعدات . 
٤‏ تقوم بعض الأشجار بإنتاج أوكسجين فقط ولا تنتج إطلاقا ثانى أكسيد 
الكربون. 


a‏ المركبات السامةء وتقوم بهدمها. 
- تقوم بعض الأشجار بامتصاص بعض المواد السامة من الهواء. 
۷-تقوم بعض الأشجار بتصفية الهواء من الملوثات العالقة به . 
۸-تقوم الأشجار بخفض درجة الحرارة» وبخفض سرعة التيارات الهوائية 
الصناعية والهابطة» وتلعب دورا مهما فى تعديل المناخ ". 
(۱) المنهج الإسلامى لعلاج تلوث البيثة د. أحمدعبد الوهاب عبد الجواد E‏ 
والتوزيع -القاهرة. 
0٦‏ 


٦‏ حهاية الحيوانات وحسن معاملتها 


لفت القرآن أنظار الناس إلى هذه الحيوانات التى خلقها الله لخدمة الإنسان 
والاستفادة بركوبهاء والانتفاع بلحومها وجلودها . قال تعالى  :‏ والخيل والبغال 
والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون € (سورة النحل : ۸). 

وفى القرآن سورة تسمى سورة اللمل حيث تحدثت النملة إلى جموع النمل 
تأمرهم بدخول مساکنهم حتی لا يتعرضوا للدهس والتحطیم من جنود سلیمان 
النبى الكريم» قال تعالى : (حتی إذا آتوا على وادى اللمل قالت نملة يأيها 
النمل ادخلوا مساکنکم لا پحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون)» 
(النمل: ۱۸). 

وفى سورة النمل جحد حديشا مستفيضا عن الهدهد حيث آدى واجبه» وكان 
رسولا أمينا من طرف سليمان إلى بلقيس ملكة سبأًء وانتهت مهمته بحضور 
بلقيس طائعة إلى سليمان ثم قالت: رب إنى ظلمت نفسی وأسلمت مع 
سليمان لله رب العالمين € ( سورة النمل: .)٤٤‏ 

هذه الحيوانات تؤدى دورا فى هذه الحياة» والعداية بها وبطعامهاوحسن 
معاملتهاء وتضمید جراحاتهاء والرآفة بها واجب دینی وإنسانی وفطرى . 

وقد تكلم القرآن عن عسل النحل وأثره فى شفاء الإنسان» وسمى القرآن سورة 
كاملة بسورة النحل حيث يقول الله تعالى  :‏ وأوحى ربك إلى النحل أن 
اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر ونما يعرشون *٭ ثم كلى من كل الثمرات 
فاسلکی سبل ربك ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فپه شفاء 
للناس إن فى ذلك لاية لقوم يتفكرون» ( سورة لحل : ۸٦ء‏ 1۹). 
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فالله لهم النحل أن يتخذ بيوته فى ثلاثة أماكن : الحبال» والشجر» وبيوت 
الناس» حیث تبنی بيتا يستظل به كالعريش وهى تسلك طریقها إلى رزقهاء ثم 
تخرج ما تأكله شرابا مختلق الألوان» فتارة أصفر» وتارة أبيض» وحينا أحمر 
بحسب اختلاف المرعى ‏ فيه شفاء للناس )€ لأنه نافع لكثير من الأمراض وكثيرا 
ما يدحل فى تركيب العقاقير والأدوية"'. 

والحيوانات» تقدم للإنسان اللبن النافع المغيد» حیث قول سبحانه : (وإن 
لكم فى الأنعام لعبرة نسقيكم نما فى بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا 
للشاربين# (سورة النحل: .)٦١‏ 

وفى هذه الآية إعجاز علمىء حيث أشارت إلى عمل الدورة الدموية فى 
الحيوان» وهو أمر لم يكن معروفا فى عصر نزول القرآن. يقول المستشرق موريس 
بوکای : 

إن اكتشاف الدورة الدموية من عمل هارفى ع۲۷٥1‏ وقد تم هذا الاكتشاف 
بعد عشرة قرون تقریبا من تنزیل القرآن» . 

وقد اهتم القرآن والسنة النبوية بأمر الحيوان أيما اهتمام» ودعا الإسلام إلى 
حماية الحيوانات» وحسن معاملتهاء فقد سخرها الله لخدمة الإنسان» وفى نفس 
الوقت خلقها الله لتؤدى وظيفتها فى الحياة إلى جانب الإنسان. 

ومن حلال الحیوانات يتم توفير حياة للنبات كما يكون بعضها مصدر رزق 
لبعض ولاإنسان» وتزيد التربة والبحار خحصوبة بروثهاء وبقايا أجسادهاء كما 
تشارك فى إعداد الهمواء عن طريق التنفس» وتساعد على التلقيح» وتوزيع 
النباتات من خلال حركتها وهجراتها» وفى بعض الحيوان غذاء لبعض» ولاحنسان 
فيها جلود وأصواف وأوبار وأشعار وأدوية وعطور ووسائل للنقل إضافة إلى 
العسل واللحوم والألبان» والحيوانات مقدرة لإحساسها ومداركها الواعية 
وسلوكها وعلاقتها الاجتماعية حيث إنها عبارة عن آم ماثلة لعالم الإنسانء إذ قال 


)١(‏ تفسير الآيات الكونية آ. د. عبد الله شحاتة ص ٠١۸‏ دار الاعتصام -القاهرة. 
(۲) تفسير الآيات الكونية ص ٠٤١‏ وفيها بحث موسع عن الموضوع , 
0۸ 


الله تعالى فى القرآن الكريم : < وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه 
إلا أمم أمثالكم (سورة الأنعام : .)١۸‏ 

والقرآن الكريم يرشدنا إلى أن هذه المخلوقات لها وظائف جمالية وتزيينية 
أيضا باللإضافة إلى وظائفها الأحرى» وبا أن راحة النفس مطلب دينى ينبغى توفير 
أسبابه والمحافظة عليه» فقد جعل الله فى المخلوقات ما يبعث البهجة والسرور 
فى النفس حرصا على راحة الإنسان النفسية لما فى ذلك من دفع له على العمل 
لأداء وظيفته .كما ينبهناالقرآن الكريم إلى وظائف أخرى لهذه 
اللخلوقات قد لا نعلمها ولا نحسهاء وهى وظيفة العبودية القهرية لله وتسبيحه 
والسجود له» يقول تعالى : الم تر أن الله يسجد له من فى السمواتث ومن 
فى الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب»: (سورة 
احج : : ۸). ویقول تعالی تح له النشموات الج والار ص ومن قيهن 
وإن من شیء إلا یسح بحمده ولکن لا تفقهو ن تسبيحهم) (سورة الإسراء: 
«(f٤‏ وپقول تعالی :# ولله يسجد من فى السموات والأرض طوعا وکرها 
(سورة الرعد: .)٠١‏ 

والإسلام يحرص على بقاء هذه الكائنات حية تؤدى وظائفها المنوطة بهاء 
فالإهلاك المؤدى إلى انقراض أى نوع من الحيوان والنبات بفعل الإنسان هو عمل 
لا مبرر له كما لا ينبغى استهلا كها بشكل يفوق حركة تجددهاء وهذايشمل 
الصيد» والاحتطاب» وكافة الاستخدامات للموارد الحية»ء فاللحافظة على تنرع 
الكائنات الحية واجب للأحياء ذاتهاء وللمصالح الموجود فيها للإنسان› ولشتی 
الخلوقات الأخرى . 

وقد أرسل الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين يقول الله 
تعالى : * وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين € (سورة الأنبياء: ١١٠)ء‏ حيث 
علمنامن خلال أوامره ووصاياه كيف نرعى هذه المخلوقات ونرحمها ونتقى الله 
تعالى فيهاء فقال صلى الله عليه وسلم :« الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من 


)١(‏ حماية البيئة فى الإسلام -الاتحاد الدولى لصون الطبيعة - مصلحة الأرصاد وحماية البيغة بالسعودية 
ص ۱۲ . 


0۹ 


فى الأرض يرحمكم من فى السماء. . . الحديث»(ء ولقد أمر اللاس أن ينفقرا 
على دوابهم ما تحتاج إليه» وأنذر عليه الصلاة والسلام بأن من یتسبب فی موت 
حیوان جوعا أو عطشا یعلبه الله فی نار الجحيم . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عذبت امرأة فى هرة سجنتها حتى 
تت فدخلت فيها النار لا هى أطعمتها وسقتها إذ هى حبستها ولا ھی ترکتھا تأکل 
من خشاش الأرض » « متفق عليه» . وكذلك أمر الئاس أن يعتنوا بالحيوانات التى 
هی فی حاڄة إلى عنايتهم فأخبر عن شخص غفر الله له ذنوبه لأنه سقى كلبا 
فأنقذه من الموت عطشاء فالوا: يا رسول الله وإن لنا فى هذه البهائم لأجرا؟ 
فقال ٠:‏ فی كل كبد رطبة أجر "١‏ . 

وصید الحیوان للأکل مباح فى الإسلام» ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعن من اتخذ شیئا فيه روح غرضاء أى صيره هدفا فجعل حياته لعبا وعبثا : إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اٽخل شيا فپه روح غرضا»". ونھی 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. وقال عليه 
الصلاة والسلام : « إن الله كتب الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسئوا القتلة 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبیحته (٩‏ . 


(۱) حدیث حسن صحیح رواه أہو داود فی كاب الأدب باب الرحمة رقم ١٤۹٤ء‏ والترمدى فى أبواب 
الب والصلة عن عبدالله بن عمر . 

(۲) حدیث رواه الببخاری عن بی هریرة رضنی الله عنه آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: بینما 
رجل یمشی فاشتد عليه العطش» فنرل بثرا فشرب منهاء ثم حرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من 
العطش» فقال: لقد بلغ هذا مثل الذی ہلغ پى» فملا حفه ثم أمسكه بفيهء ثم رقى وسقى الكلب» 
فشکر الله له فغفر له» قالوا: يا رسول الله وإن لنا فى البهائم لأجرا؟ قال: فى كل كد رطبة أجر ١ء‏ 
كتاب الأدب باب رحمة الئاس والبهائم حدیث ۹٠٠٠ء‏ وكتاب المساقاة باب فضل سقى الماء -حديث 
۳ ومسلم باب سقی البهائم وإطعامها حدیث ۵۷۷ عن آبی هريرة . 

() حدیٹ رواه البخاری فى كتاب الذبائح رالصيد حديث ٠١٠٤‏ ومسلم كتاب الصيد والذہائح باب 
النهی عن صبر البهائم حديث ٤۸۱١‏ عن عبدالله بن عمرء وحديث رواه النسائى عن الشريد فى كتاب 
الضحايا والطبرانى عن يزيد (مجمع الزوائدء كتاب الصيد والذبائح ). 

() ۔حدیث رواه البخاری كتاب الدبائح والصيد o01 ٠٥١٠١‏ ومسلم كتاب الصيد والذباث ہاب النھی 
عن صر البهائم حديث ۲ عن عېدالل ٻن عمرء راا ا ا 
النھی أن تصبر البهائم حدیث ۰۲۸۱۹ ۲۸۲۹ عن أنس وعبدالله بن عباس رأبى هريرةء وحدیث رواه 
الطہرانی عن عبدالله بن عباس ( مجمع الزوائدء كتاب الصيد والذبائح ). 

)٥(‏ حدیث رواه مسلم کتاب الصید والأہائح باب إحسان الذبح حدیث 4۸۱۰ عن شداد بن أوس وأبى 
داود فی کتاب الأضاحی حدیٹ ۲۸۱۵ . 
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وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن استيقاد النار على قرية النمل. جاء فى 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر 
بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه: أفى أن قرصتك غملة أهلكت أمة من 
الأم تسبح . ولقد أمر صلى الله عليه وسلم رجلاأحذ فراخ طائر من وكرها أن 
يرجع بهن من حيٿث آخذهن وأمهن معهن وهی كانت تحاول أن تحميهن "ء ولقد 
نهى عن قطع شجرة فى الفلاة يستظل بها الإنسان والحيوان غشما وظلما "» 
ويفهم من ذلك أن الغاية هى عدم تخريب موارد سكن وعيش المخلوقات . 

ولقد استدل الفقهاء من الأوامر والنواهى النبوية أن لمخلوقات الله حرمة تظل 
قائمة حتى في أثناء ا لحرب كحرمة غير المقاتلين من النساء والصبيان«وقد ثبت أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النحلة ونهى أن يقتل شىء من 
الدواب صبرا»» ولأنه إفساد يدخل في عموم قوله تعالى : وإذا تولی سعی فی 
الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد € ( سورة 
البقرة: )٥‏ ولأنه حيوان ذو روح فلم يجز قتله لغيظ المشركين. . . ولأنه 
حيوان ذو حرمة فأشبه النساء والصبيان» © . 


(۱) حدیث رواه الہبخاری فی كعاب الجهاد حدیث ۰٠٠۱۹‏ ومسلم باب النهى عن قتل النمل حديث 
«00Y‏ وأبو داود حدیث ٥۲۹٦‏ عن آبى هريرة. 

(۲) حدیث رواه ېو داود عن عامر الرام فى كتاب الجنائز باب الأمراض المكفرة للذنوب ۹ عن عامر 
الرام . . . ... فبینما نحن عند رسول الله صلی الله عليه وسلم إذ آقبل عليه رجل عليه کساء رفی يده 
شىء فد الف عليه» فقال: يا رسول الله » إنى لا رأيتك آقبلت إليك فمررت بغيضة شجر فسمعت 
في ها آصوات فراخ طائر› فاحذتهن فوضعتهن فی کسائی» فجاءت آمھن فاستدارت على رأسی 
فکشفت لها عنهن » فوقعت عليهن معهن ۰ فلفغتهن بکسائی ؛ فهن أولاء معى . قال : ١‏ ضعهن عنك» 
فوضعتهن› وأبت أمهن إلا لزومهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : «أتعىجبون 
لرحم آم الفراخ فراخهاء؟ قالوا: نعم يا رسول الله . قال: «فوالذی بعثنی باحق لله آرحم پعباده من 
آم الآفراخ بفراخهاء ارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن وأمهن معهن؟ فرجع بهن؟ . 

(۳) -حدیث رواه آبو داود باب قطع السدر حدیث ٥۲۳۹‏ عن عبدالله بن حبشی قال : قال رسول الله صلی 
لله عليه وسلم: « من قطع سدرة صوب الله رأسه إلى النار .٠‏ سل أبو داود عن معنى ال حديث فقال 
هذا الحديث مختصر يعئى من قطع سدرة فى فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبشا وظلما بغير حق 
یکون له فیها۔ صوب الله رأسه فی النار . 

)٤(‏ موفق الدين عبد الله بن قدامة المتوفى 1٠١‏ هفى (المغنى)ء كتاب الجهاد. 
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ومن نميزات الشريعة الإسلامية أن للحيوانات حقوقا شرعية تراعى فى أنظمة 
ا لحسبة والمحاكم» وقد استخلصت حقوق الحيوان على الإنسان من نصوص 
الأحاديث منذ أكثر من سبعه قرون» وذلك على النحو التالى ٠:‏ حقوق البهائم 
والحيوان على الإنسان: وذلك أن يشق عليهانفقة مثلها ولو زمنت أو مرضت 
بحیث لا ينتفع بهاء وألا يحملها ما لا تطڀق» ولا يجمع بينها وبين ما يڙذيها من 
جنسهاآو من غير جنسها بكسر أو نطح أو جرح» وأن يحسن ذبحها إذا 
ذہحهاءولا زق جلدها» ولا یکسر عظمها حتی تبرد وتزول حیاتهاء وألا یذبح 
أولادها مرأى منهاء وأن يفردها ويحسن مباركها وأعطانهاء وأن يجمع بين 
ذکورها وإناٹها فی إبان إتیانهاء وألا یخذع صیدها ولا یرمیه ا پکسر عظمه» أو 
يردیه ہا لا يحل لحمه»٤'“ء‏ والإسلام ينظر إلى هذه المخلوقات. من حيوان ونبات 
من ناحيتین : 
١‏ من ناحية أنها كائنات حية موجودة لذاتها لتحقيق وظيفتها فى التسبيح وفى 

الدلالة على قدرة الله وحكمته. 
ومن ناحية أنها مسخرة لحدمة الإنسان» والمخلوقات الأحرى تؤدي دورها فى 

عمارة هذاالعالم. 

ومن هنا أوجب المحافظة عليها وتنميتها: لذاتهامن ناحية» ولأهميتها كموارد 
حية فريدة لا يستعاض عنهاء لافعة الإنسان وغيره من الخلق من ناحية أخرى". 


(1) عز الدين بن عبد السلام المتوفى 1٠١‏ ه فى ( قواعد الأحكام فى مصالح الأنام ) إن هذه الفقرة وردت 
ضمن الشرح على حقوق المخلوقينء وحقوق الحيوان أقل شمولية من حقوق الإنسان وهى تخضع 
لقيود مثل حفظ حياة اللإأنسان وماله وحاجته للغذاء. ومع ذلك فإن مفهوم الإسلام فى الحقوق 
ورعايتها من قبل السلطان أمر ذو مغزى حيث يسرى على الحيوان والإنسان على السواء. 

(۲) حماية البيشة فى الإسلامء الاتحاد العالى للصون»ء ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة بالسعودية» 
ص١۱‏ . 
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الباب الثالث 


تنظافة البيئثة 


التظافة 


اهتم الإسلام بالنظطافة اهماما خحاصاء و-حث على الطهارة» وجعا 
لصحة الصلاة. 

وبذلك اندرجت النظافة والطهارة تحت أحكام العفيدة الإسلامية› 
النظافة حلقا من أحلاق الإسلام. وقد امتدت هذه النظافة إلى البيشة ؛ 
بالإنسان فوجب أن يعيش المؤمن فى بيشة نظيفة طاهرة» وأن يبتعد عن 
والميكروبات وأسباب العدوى . 

وإن من أوائل مباحث العبادات فى الإسلام الصلاة» ومن أهم ڈ 
الطهارة. فإذا رغبت فى الصلاة وجب أن يكون بدنك طاهرا من الحنابة وا 
وأن تكون متوضئاء وأن تكون ثيابك طاهرة» قال تعالى : #وثيابك 
(المدثر: .)٤‏ وأن يكون المكان الذى تصلى عليه طاهراء فإن الله لايق 
امرئ حتی یضع الطهور مواضعه. 

والطهارة تشمل الاستنجاءء والوضوء»› والاغتسال»› والمسح علو 
والتيمم . 


الاستتجاء 
يدخل الإنسان دورة المياه ليتبول أو يتغوط» ويلزمه إزالة أثر البول أو 
بعد أن يطمثن قلبه إلى حروج الفضلات منهء وذلك بالمشى أو الة 
الاضطجاع أو غيره. ولا يجوز له الشروع فى الوضوء حتى يطمئن | 
رشح البول وفضلات الطعام. وحروج الفضلات من الإنسان نعمة كبير 
أن يحتفى الإنسان بهاء ويشكر الله بعد خروجها. وعلى الإنسان أن 
٤‏ 


نظافة نفسه وطهارتها من أثر البول والغائط . وهل الطهارة وقاية لاإنسان من كثير 
من الآأمراض» فقد ثبت أن مناقذ الإنسان التى تنقل العدوى بسببها هى 
«العين » الأنف» الفم» الأذنء وفتحة الشرج». وقد عنى الدين بنظافة هذه الأمور 
زظافة متابعة عند الاستنجاء و الوضوء والاغتسال. 

وكان النبى صلى الله عليه وسلم إذا خرج من قضاء الحاجة يقول: الحمد لله 
الذى أذهب عنى ما يؤذينى وأبقى على ما ينفعنى › غفرانك . 


الوضوء 
الوضوء عبادة وطهارة ونظافة» يترتب عليها الآتى : 
-١‏ غسل اليدين 
۲ المضمضة ثلاٹ مرات . 
۳ الاستنشاق ثلاث مرات . 
٤‏ - غسل الوجة ثلاث مرات . 
ه٥‏ غسل اليدين إلى المرفقين «الذراعين» ثلاث مرات . 


٦‏ مسح الرأس. 
۷- مسح الأذنين . 
۸- غسل القدمين وتخليل الأصابع» أى غسل ما بين الأصابع ثلاث مرات 


وللوضوء أثر عملى فى نشاط الإنسان وسلامته الصحية . 


اللاختسال 
هو تعميم الجسم بالماءء وهو فريضة على المسلم عند النتابة» وعلى المسلمة عند 
الطهارة من الحيض أو النفاس» وهو وسيلة صعحية لنشاط الجسم وطهارته وسلامته 
من كل قذارة آو خجاسة. 
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حيث يبدأالمسلم بغسل يديه» ويغسل أى نجاسة على بدنه حى لا تشيع › ثم 
يتوضأ كوضوء الصلاة» ثم يفيض الماء على رأسه ونصفه الأعلى الأيمن »ثم نصفه 
الأعلى الأيسرء ثم يغسل نصفه الأسفل الأيمن» ثم نصفه الأسفل الأيسرء ويعمم 
الماء على جميع الجسم . 

ويس أن يغتسل يوم الجحمعة» وعند الذهاب إلى حفلة أو مجتمع. قال 
تعالی : (خذوا زینتكم عند كل مسجد (الأعراف : ۱ 

. النية أى نية الاغتسال أو رفع الحدث الأكبر أو الطهارة أو النظافة‎ - ١ 

۲ البدء بغسل يديه ثم فرجه. 

۳ الوضوء كوضوء الصلاة » وبذلك يتهياً الجسم لاستقبال الماء . 

٤‏ - إفاضة الماء على البدن ثلاث مرات» مستوعبا جميع أجزاء البدن. 

. البدء بخسلل الميامن قبل المياسر» فيبدأً بخسل شقه الأيمن قبل الأيسر‎ ٥ 

٦‏ تدليك الجسم عند الاغتسال. 

والوضوء والاغتسال من أ سباب الصحة العامة والنشاط› والقوة البدنية› 
والطهارة النفسية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الغسل يوم الجمعة 
واجب» والسواك. وأن يس من الطيب ما يقدر عليه» . 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

«حق على کل مسلم أن يغتسل كل سبعة أيام يوما» یغسل فيه رأسه وجسده» . 

من القرآن والسنة: 

قال تعالی  :‏ پأیهاالذین آمنوا إذا قمستم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وايديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وارجلکم إلى الکعبين وإن كنتم جنبا 
فاطّهروا وإن کتتم مرضی آو علی سفر أو جاء أحد منكم. من الغفائط أو 
لامستم النساء فلم تجدوا ماء نتیمموا صعيدا طیبا فامسجوا بوجوهکم 
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وآیدیکم منه ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم ولیتم 
نعمته علیکم لعلکم تشکرون) . (سورة المائدة: .)٦‏ 

وقال تعالى: ‏ وينرل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم 
رجز الشيطان # (الأنفال: .)١١‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ إن المؤمن إذا توضأ فغخسل يديه 
حرجت الغطایا من يديه » فإذا مضمض خرجت الحطايا من فيه ء فإذا استنشق 
حرجت الغطايا من أنفه » فٳذا غسل وجهه حرجت الخطايا من وجهه حتی تخرج 
من تحت أشفار عينيه » فإذا غسل يديه حرجت الخطایا من يديه حتی تخرج من تحت 
أظافر يديهء فإذا مسح رأسه حر جت الخطایا من رأسه حتی تخرج من تحت 
آذنیه» فإذا غسل رجلیه حرجت الئطایا من رجلیه حتی تخرج من تحت آظافر 
رجليه» ثم كان مشيه إلى المسجد والصلاة نافلة له» . 


سنن التطرة 

أى الأمور التى ينبغى للمسلم عملها بحكم الفطرة الإنسانية» مثل نتف 
الإبط» وحلق العانة» وقص الشارب» وتفليم الأظافرء والختان» أى إزالة القلفة 
من الذكر حتى لا تتجمع تحتها الأوساخ»ء وهى أمور كلها تتلاقى مع نظافة الجسم 
والعناية به» وطهارته من كل الأوساخ والأدران. قال صلى الله عليه وسلم: 
حمس من الفطرة : 

. الاستبحداد «-حلق شعر العانة»‎ _ ١ 

۷ الختان «إزالة القلفة من الذكور). 

۳ قص الشارب . 

. نتف الإبط‎ - ٤ 

. تقليم الأظافر‎ ٥ 

ويستحب أن يزيل المسلم هذا الشعر الزائد مرة كل آسبوع» ولا يجوز تركه أكثر 
من أربعين يوما. قال أنس رضى الله عنه : «وقت لنا رسول الله صلى الله عليه 


1Y 


وسلم فى قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانةء ألا يترك أكثر 
من أربعين يوما). 


نظافة الأيدى وتطهيرها 


اليد من آهم الأعضاء» فهى وسيلةالأحذ والعطاء والسلام وتناول 
الطعام» والكتابة» والعمل . وتأخذ اليد أشكالا متعددة بحسب الحركة المرادة منها. 
واليد سبيل العطاء والملع» والإحسان والإساءة» ومن التعابير القرآنية المشهورة. 
قال الله تعالى : #ولا جعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط 
فتقعد ملوما محسور! € (الإسراء: ۲۹). 

ومراد الآية التوسط فى النفقة حتى لا يكون الإنسان بخيلا شحيحا أو مسرفا 
مبذرا. ومعنى الآية لا تكن شحيحا بخيلا كمن لصقت يده فى عنقه فلا تنعحرك 
لعمل من أعمال المعروف والخير» ولا تكن مسرفا متلافا كشخص بسط يده بالنفقة 
وإ حراج الال إلى أن ينفد ما عنده فيجلس وقد لامه الناس أو خذلوه وانصرفوا عنه» 
فيتحسر ويندم» بعد فوات الأوان. 


غسل الیدين 

أمرنا بخسل اليد فى أول الوضوء» حتی نطهرها» وتصبح صالة للاستعمال» 
ونقل الماء الطهور إلى أعضاء الوضرء» وأمرنا بغسل الأيدى قبل الطعام وبعده. 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « بركة الطعام الوضوء قہله وبعده . 

ولعل المراد بالوضوء هنا الوضرء اللغوى» وهو غسل اليد والفم وتطهيرهما قبل 
اللأكل وبعده. 

ويحث الإسلام على غسل الأيدى قبل زيارة المريض وبعده» وفى ذلك وقاية 
من نقل الحدوى » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من توضأ فأحسن الوضوء 
ثم عاد أحاه الريض» فقد جلس فى غرفة من غرف ا لحنةء وتستغفر له الملائكة 
إلى الصباح). 
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وقد أمرنا بغسل أيدينا قبل النوم» وعندالاستيقاظ من النوم» وبعد قضاء 
الحاجة. ومن هدى الرسول صلی الله عليه وسلم - آنه کان يأكل بيمينه» ویستنجى 
بشماله » وبعد الاستنجاء وإزالة أثرى البول والخائط» ينبغى ن نغسل أيدينا وننظفها 
بالصابون» حتى يذهب أثر النجاسة» وتصبح اليد طاهرة حسنة الرائحة. 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ١‏ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمسن 
يده فی الإناء حتی یخسلها ثلاثاء فإنه لا یدری آین باتت یداه) . 

وجاء فى الحديث الصحبح : «قال أنس يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ 
قال نعم إذا توضا». وفى شرح الحديث: لعل اراد به الوضوء اللغوى» وهو 
اللاستنجاء وغسل أطراف الإنسان من باب الطهارةء ولحل ذلك يشجعه على 
الاغتسال» فإذا كان سيغسل أطرافه من أجل النوم» فأولى به أن يتطهر ويختسل من 
الحنابة اغتسالا كاملا. 

وهكذا يحيط الإسلام المسلم بنظافة يده وفمه وجسمه وملاېسه» بل وبحثه على 
طهارة قلبه بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى » قال تعالى : إن الله يحب التوابين 
وبحب المتطهرين # . (البقرة: ۲۲۲). 


الضم والأسنان 

الفم وسيلة الكلام» وأداة الخاطبة والتفاهم» والأسنان السليمة» وسيلة إلى 
صسحة سليمة» وبدن سليم. وقد اهتم الإسلام بنظافة الفم والأسنانء فأمر 
بنظافته ما قبل الأكل وبعد الأكل» وحث الإسلام على استخدام السواك» وهو 
قطعة من شجر الأراك تطهر الفم» وتنظف الأسنان» ويمكن استخدام فرشة 
الأسنان والمعجون المناسب» وتنظيف الأسنان من الفضلات وبقايا الطعام» وآثار 
الحلوى» وكل ما يدحل فى الجسم فهذه البقايا تنخمر وتتغير رائحتها وتسبب 

تعفن الفم أو تغير رائحته . 
والمسلم يناجى ربه فى الصلاةء وتحض ر اللائكة هذه الصلاةء وتشهدهامع 
المسلم » فينبغى أن يكون طاهر الفم نظيف الأسنان» قد بذل جهدا فى نظافة فمه قبل 
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الأكل وبعده واستخدم الصابون» والسواك› أو الفرشة ومعجون الأسنان»› 
وئظف أسنانه من الفضلات بأى وسيلة يتعود عليها . 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « تزيدوا وتظفوا واستاكوا؟ء أى 
استيخدموا السواك. وقال عليه الصلاة والسلام ٠:‏ لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة » . وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخدم السواك 
إذا أخذ مضجعه من النومء وإذا قام من الليلء وإذا حرج إلى الصلاةء وكان 
الصحابة يحملون سواكهم معهم أيدما ذهبواء» ويربطونها فى ذوائب سيوفهم»› 
وكانت نساء الصحابة ييحملن السواك فى حمرهن . 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « السواك مطهرة للفم ء مرضاة للرب ». 

وقد رأى الرسول عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه يهمل فى نظافة أسنانه 
حتى اصفر لونهافقال لهم : « مالى أراكم تدخلون على قلحا. . . استاكوا 
يرحمکم الله . 


نظافة الأتنف 


من السنة الاستنشاق بالماء ثلاث مرات عند كل وضوء مع غسل الفم» وهذه 
ظاهرة لها أهميتهاء فمعظم الميكروبات تنتقل إلى الإنسان بالرذاذ مثل الإنفلونزاء 
وشلل الأطفال» والبكتيرياء وكثير غيرها. 

يصل الميكروب إلى الأنف والحلق أولاء ومن هناك تقل الميكروبات إلى داخل 
الجسم وتصيبه بالمرض» وهلا الغسيل المتكرر للأئف والفم يجرف معه تلك 
الميكروبات» إلى الخارج ويحفظ الإنسان من المرض . 

فاحرص على نظافة الأنف» وتكرير الاستنشاق بالماء الطاهر» عند كل وضوءء 
وقبل النوم وعند الاستيقاظ › وكلما شعرت بالحاجة إلى هذه النظافة فافعلهاء 
وتعود عليهاء وعود عليها أسرتك وأهل بيتك فإنها وسيلة عملية لنظافة الأنف 
وصحته» وسلامته من أن يكون عشا أو موطنا للميكروبات . والأنف النظيف سبيل 
عملى إلى جسم سليم» وصحة طيبة . 
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نظاهةالراس 


الرأس تاج فوق قامة الإنسان» والشعر أول ما يظهر من الإنسان» فينبغى أن 
هتم الإنسان بغسل شعره وترجیله» وإکرامه با یناسبه . قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « من کان له شعر فلیکرمه .٤‏ وعن عطاء بن یسار آن رجلا ثاثر الرأس 
واللحية دحل على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأشار إليه الرسول عليه السلام 
وأمره بغسل شعره وإصلاحه ففعل ثم رجع إلى مجلس الرسول صلى الله عليه 
وسلم فقال عليه السلام : « أليس هذا خيرا من أن يأتى أحدكم ثائر الرأس كأنه 
شیطان ٩‏ ؟ 

وهكذا امتدت تعاليم النبى عليه الصلاة والسلام فشملت السلوك اليومى 
للمسلم» وجعلت حرصه على نظافة بدنه» وثوبه» وشعره» وسائر بدنه» خلقا 
وسلوكا» وسجية ينبغى أن يحرص عليها»› باعتبار أن النظافة أساس هذا الدين › 
وهى عماد من أعمدة الطهارة والعبادةء› بل والوجاهة والقبول والمودة بين الئاس . 

وقد حرم الإسلام على من أكل ثوما أو بصلا أو أى طعام له رائحة كريهةء أن 
يذهب إلى المجتمعات حتی لا يؤذی الناس برائحته أو شكله . 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «من کل ثوما أو بصلا فلا يقرب مساجدنا 
يڙذنا ٠٤‏ أى لا يقترب من المساجد» أو أماكن الاجتماعات» حتى لا يؤذى الناس 

ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا من شيوخ القبائل لكن ثوبه قذر» وشعره 
هائج» فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : «ألك زوجة؟ قال: نعم. قال: 
فاذهب إلى زوجتك واجعلها تغسل لك ثوبك» وتأخذ من شعرك» فإنك سيد فى 
قومك» وما أراه لا يليق بك۲. وحث النبى صلى الله عليه وسلم على إكرام الشعر 
ونھی عن تر که أشعث . 

ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا أشعث فقال : «أما وجد هذا ما يسکن به 
شعره» ؟ ولا بأس أن يستخدم الإنسان سائلا أو كريما ينظف شعره من القشر أو 
المرض» ویجعل لشعره شکلا حسناء وترتیبا جمیلا. 
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تظافةالثوب 

قا تعالی  :‏ یا بتی آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد € (اللأعراق : ۳۱). 

والثوب النظيف الطاهر يبعث الثفة فى النفس › وپحث على الاحترام . وفد کان 
صلى الله عليه وسلم حريصا على نظافة ثوبه› وحسن هندامه» فهو قدوة عملية . 

وكان عليه الصلاة والسلام له جبة يلبسها فى المواسم والأعياد» وكانت خضراء 
اللون» فتصدق بهاء فقالت له عائشة رضى الله عنها: «ما كان أجمل خحضارها 
على بياضك؟ . 

وكان إذاقدم عليه وفد من الوفود تكحل واغتسل رخرج فى أحسن هيثة› تنفح 
منه رائحة ال مسك . وكان عليه الصلاة والسلام إذا مر من شارع أو مكان عرف التاس 
مروره من آثار الطيب اذى يتركه بعد مروره من الشارع . 

وكان يحث أصسحابه على نظافة ثيابهم وطهارتها» ويرشدهم إلى غسل ثيابهم إذا 
اتسخٽ . ورأی رجلا لم ينظف ثوبه فقال لأصحابه : « أمايجد هذا ما يغسل 
به ٹوبه ٩‏ ؟ 

وفى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه : «لا يدخل الحنة 
من کان فی قلبه مثقال ذرة من كبر . فقال له رڃل : یا رسول الله إن الرجل يحب أن 
یکون ثوبه حسنا ونعله حستا فهل هذا من الكبر ؟ فقال الرسول صلى الله عليه 
وسلم : ليس هذا من الكبسر»› إن الله تعالى نظيف يبحب النظافة › جمیل بحب 
الجمال» طيب يحب الطيبين » الكبر غمط الحق وبطر الخلق » 


نظافة الطعام 
حرص اللإسلام على نظافة الطعام» وسلامته من أسباب الفساد . قال صلى الله 


عليه وسلم: «أوکثوا قربکم» واذکروا اسم الله » ونظفوا آنیتکم » واذکروا اسم الله ٩‏ 
رواه البخاری ومسلم . 


وروی مسلم أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « غطواالوناءء وأوكثوا 
V۲‏ 


السقاءء فإن فى السنة ليلة ينزل فيها وباء من السماءء لا يمر بإناء ليس عليه غطاءء 
أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء ». 

ومن الحقاثق العلمية الحديفة » أن بعض الأمراض المعدية › تتتقل بالرذاذ عن 
طريق ا لمجو المحمل بالغبار» وأن الميكروب يتعلق بذرات الغبار» عندما تحملها 
الرياح وتصل من المريض إلى السليم» عن طريق فمه وأنفه أو آنية طعامه وشرابه. 

وبعض الأمراض المعدية تسرى فى مواسم معينة من السنة» من أمثلة ذلك أن 
اللحصبة وشلل الأطفال» تكثران فى سبتمبر وأكتوبر» والتيفود فى الصيف أما 
الکولیرا فانها تأحذ دورة کل سبع سنوات» والجحدری كل ثلاث سنوات . 

وهذا يفسر لنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم : إن فى السنة ليلة ينزل فيها 
وباء من السماء؟» أى آنها أوبئة موسميةولها أوقات معينة . ويحرص الإسلام على 
نظافة إناء الطعام أو الشراب» سواء قبل وضع الطعام فيه أو بعد استعماله. قال 
صلى الله عليه وسلم : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات 
أولاهن بالتشراب ». والحكمة أن العرب لم تكن تعرف الصابون أو المنظفات 
الصثاعية فى ذلك الوقت» ويمكن الاستغناء عن التراب بايقوم مقامه الآن من 
الصابون والماظفات الأخرى . 


نظافة مصادر اماء 

الماء أساس الحياة. قال تعالى : إوجعلنا من الماء كل شىء حى € (سورة 
الأنبياء: *(. 

وقال تعالى : وما أنزل الل من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها) 
(البقرة: .)١١٤‏ 

وقال تعالى : (وهو الذى آنزل من السماء ماء فأخرڄچنا به نباث كل 
شىء (الأنعام : .)۹٩‏ 

فال ماء نعمة كريمة وسبيل عملى لحياة الإنسان والحيوان والنبات» وإفساد الماء 
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يؤدى إلى التصحر وجدب الحياةء قال تعالى : قل ارايعم إن آصبح ماؤكم عورا 
فمن بأتيكم اء معين ) (سورة املك : ۳( 

فنحن مطالبون بالمحافظة على الماءء وطهارته وسلامته من الأمراض والأوبئة› 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اتقوا الملاعن الثلاث: البراز فى المواردء 
وفى الظل» وفى طريق الناس ». وقول صلى الله عليه وسلم : « لا يبولن أحدكم 
فى الماء الدائم ثم يتوضا فيه» فإن عامة الوسواس منه ». وعن ابن ماجه « أن النبى 
صلی الله عليه وسلم نھی آن یبال فی الماء ا لجارى ». 

إن البيئة التى تحيط بالإنسان» مثل الأفلاج والمياه الراكدةء والبحيرات الصغيرةء 
تحتاج إلى نظافة بيئية لحمايتها وطهارتها وسلامتها. ومعروف أن الكثير من الأوبثة 
مثل الكوليرا والتيفود» وشلل الأطفالء والتهاب الكبد المعدى» قد تنتفل بالماء 
وتعيش فيه» وأن البلهارسيا تنتقل إلى الماء عند التبول فيه وبعد أن تتطور تنتقل إلى 
من يستحم أو يشرب منه . أما الإنكلستوما فإنها تخرج مع البراز وتعيش فى الطين 
. قرب الشاطى إلى أن تصل إلى جسم السليم . 

ولهذه الأسباب يعتبر فقهاء الإسلام أن الماء الذى يصيبه البول أو البراز نجس» 
ولا يجوز التوضؤ منه أو الاستحمام فيه أو الشرب منه. 

ومن الملاحظ هنا أن أحاديث رسول الله صل الله عليه وسلم تركز وتؤكد دائما 
على الماء الراكد أو الدائم» مثل مياه الترع الصغيرة والآبار» وقد ثبت علميا أن 
معظم الميكروبات وبيض الديدان كالبلهارسيا لا تستطيعان الحياة طويلا أو التكاثر 
فى المياه الجارية» كمياء النيل» أما الترع الصغيرة والآبار ذات الماء الراكد فإنها 
تشكل خير بيئة لتكاثرها . 

إن ملكية الماء لنا وللأجيال القادمةء هى ملكية عامة» قال صلى الله عليه وسلم : 
«الناس شركاء فى ثلاث الماء » والكلأء والناره. 


فينبغى أن ننحرص جميعا على طهارة الماءء والمحافظة على مصادرالمياه 
مشل الاآبار والأفلاج والبحيرات› ولو ترسخت هذه العقيدة فى المسلمين ما 
قام أحدهم: 
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. بالتبرز أو التبول فى مياه الأنهار والترع‎ - ١ 

۲ - بغسل الأوانى والملابس فى الأنهار والترع . 

۳ بإلقاء القمامة والقاذورات فى المصادر المائية . 

. بإلقاء الحيوانات النافقة المحملة بالأمراض فى المصادر المائية‎ ٤ 

. ۔ بالاستحمام هو وحیواناته فی المياه‎ ٥ 

بإلقاء مخلفات المصانع الكيميائية والمىخلفات الصلبة فى المياه. 

۷ بإلقاء مياه المجارى ومخلفات المنازل فى المصادر الماثية . 

۸ - بإلقاء المواد السامة وبقايا المبيدات وغسل أواننى رش المبيدات فى 
المصادر المائية . 

لقد حرم الله الضرر والضرارء وحرم تلويث المياه» حيث إن ذلك يؤدى إلى 
توصيل الضرر إلى إنسان آخر» سواء فى هذا الجيل أم الأجيال القادمة» وتلعب 
المواد الضارة الواردة مع المياه دورا مهما فى إصابة الإنسان بالفشل الكلوىء 
والسرطان» وأمراض الكبد» ومرض الكبد الوباثى . 

عفانا الله جميعا من کل سوء آمین . 


نظافة الشراب 


كان صلى الله عليه وسلم يهتم بنظافة الماء اهتماما بالغاء وكان يستقى له الماء من 
مسافة بعيدة عن المدينة» ويهتم باختيار الماء والعناية به والمحافظة عليه» وكان له 
صلی الله عليه وسلم کأس خاص به من ا لخشب» يشرب فيه فى البيت هو والسيدة 
عائشة رضى الله عنها. . وكان صلى الله عليه وسلم ينهى المسلم عن أن يتنفس 
داخحل الإناء» وهو يشرب منه» وثبت أن بعض الميكروبات قد تنتقل مع التنفس »› 
وتعيش فى السوائل أكثر ما تعيش فى الهواء ا انق . 

ومن آداب الإسلام آن يشرب الإنسان فى إناء حاص به» ونهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن أن يشرب فى السقاء لأن ذلك ينتنه . فلا يجوز أن يضع الإنسان 
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فمه على فم القربة ليشرب منهاء بل يصب الماء فى إناء ليشاهده ويشرب منه. عن 
آ٘بی سعد آن رسول الله صلی الله عليه وسلم * نهی عن اختناٹ الأسقية)» آی آن 
يشرب من أفواههاء ومن المعروف أن الكثير من الأمراض ينتقل عن طريق اللعاب 
والشفتين من المريض إلى السليم» ومن أهم هذه الأمراض» الإنفلونزا والبكتريا 
والتيقود والسيلان والزهرى وغيرها كثير . 


نظافة المساكن 


حث القرآن الكريم على الطهارة والنظافة المعنوية والنظافة الحسية» قال تعالى : 
#إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين)(البقرة: »)۲۲١‏ وقال سبحانه : 
#خذوا زينتكم عند كل مسجد4(الأعراف : .)١١‏ والمراد أن يكون الإنسان 
طاهرا نظيفا أنيقا عند كل مجتمع› أو مکان عام» أو عند الىروج إلى الشارع 
أو الصلى» أو الزيارة أو لقاء أسرى أو جَماعى . أو ذهابه إلى عمله أو 
آی اجتماع . 

كما حث الرسول صلسى الله عليه وسلم المسلمين على النظافة والعناية 
با لجسم والهندام» حتى.يكون المسلم عنوانا على النظافة»ء فيقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «أحسنوا رداءکم» وأصلحوا رکابکم» حتی تکونوا 
شامة في الاس ». 

إن المسلم ينبغى أن یکو نظیفا طاهرا فی جسمه وبدنه وثوبه» ومسکنه والشارع 
الذى يتقطن ضيه والحى أو المدينة أو القرية التى يعيش فيها. فيحافظ على نظافة 
الييثة وسلامتهاء متعاونا مع الآحرينء فى نظافة البيوت والشوارع والأحياء والمدن 
والقری» قال تعالى 7 $ وتعاونوا على الب ر والتقوى ولا تعاونوا على الإلم 
والعدوان» (سورة المائدة: ۲). 

والنبی صلی الله عليه وسلم يقول  :‏ ترى المسلمين فى توادهم وتراحمهم 
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وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر 
والحمی». 

ومن معالم الدين الإسلامى الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر» ومن هذا 
مایأتی : 

١‏ - نظافة البيوت بالكنس والرش واستعمال وسائل النظافة» حتى تصبح 
البيوت نظيفة سليمة من آثار الزبالةء» سليمة من أسباب العدوى» قال صلى الله 
عليه وسلم : « نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود . 

والفناء هو صحن الدارء والمراد نظافة الدار وجمع القمامة وربطهاء وحملها 
إلى آماكن تجمع القمامة» وقد كانت اليهود فى ذلك الوقت تجمع الزبالة فى أفنية 
بيوتهم » فتنبعث منها الروائح الكريهة. وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله 
تعالى طيب يحب الطّيب» نظيف يحب النظافة» كريم يحب الكرم» قنظفوا 
آفنیتکم ودوركم » . 

ومن هله الأحاديث والآثارء وروح الدين الإسلامى» التى تحث على الخير 
والبر والمعروف» نجد أن البيت المسلم ينبغى أن يكون نظيفا فى داخحل الغرف مرتبا 
مهندماء نظيفا فى الفناء وهو صحن الدار أو غرفة الضيافة» بحيث تكون نظيغة 
مرتبة يتخللها الشمس والهواءء نظيفا فى داخل المطبخ بغسل الأوانى والأوعية»› 
وترتيبها وإزالة الفضلات» وتغطية الطعام» وحفظه فى الملاجة أو أى أسلوب 
صحى للسلامة والنظافة . 

وبذلك يعود للبيت المسلم الوضاءة والجمالء والسمعة الطيبة» وتعودالمودة 
والمحبة بين الأفراد» وتعود الصحة والعافيةء والبهجة.ووسائل السعادة بين أفراد 
الأسرة المسلمة»ء فالعقلالسليم فى الجسم السليم» وأوامر الإسلام كلها تهيب 
بالمسلم آن یکون متفوقا قویا فی دینه وعلمه.وبدنه. قال صلی الله عليه وسلم : 
لمن القوى خير وأحب إلى اله تعالى من المؤمن الضعيف وفى كل خير» استعت 
ہالله ولا تعجزء ولا تقل لو آنی فعلت كذا لكان كذاء فإن لو تفتح عمل الشيطانء 
بل غلتقل قدر اله وما شاء فعل » . 
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نظافة الطريق أوالشارع 


الطريق أو الشارع هو المسلك الذى تسلكه إلى منزلك» ونظافته واجہة على 
الملجموع»› وحتى تتم نظافة البيوت› يجب نظافة الشارع والحى والبيئة؛ ومن کلام 
شيوخنا «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب٠»‏ أى لن تتم نظافة بيوتناء إلا من 
خلال نظافة الشارع والحى والحماعة التى تجاورنا. 

إن تعاون الشباب والفتيان والفتيات والرجال والنساءء أمر واجب قال تعالى : 
#وتعاونوا على البر والثتقوى € (المائدة : ۲). ويظهر أثر هذا التعاون فى تشجير 
الشارع»› ونظافته وتطهيره من أسباب العدوى»› وتحذير من يفسد الشارع أو يلقى 
فيه زبالة أو قذارة» لأن هذه القاذورات تسبب المرض والعدوى» والناس تلعن من 
يترك القاذورات فى الشارع أو الطريق . 


من‌هدى‌الستة 


١‏ - قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ اتقوا الملاعن الفلاث : البراز فى الموارد 
وقارعة الطريق والظل ٠ء‏ أى احذروا أن يلعنكم الناس إذا أخحرجتم الفضلات من 
أجسامكم عند موارد المياه أو مجتمع الناس» أوفى الطريق»› أو فى الظل بجوار 
المنازل» أو تحت الشجرء حيث يريد الناس الجلوس أو التجمع . وهذاهدی جمیل 
يحذر من وسائل العدوى› ويحث على النظافة والطهارة» ويحذر من أسباب 
الفرقة والتنافر بين الناس . 

۲ - وقال صلی الله عليه وسلم : «من سمى الله ورفع حجرا أو شجرا أو عظما 
من طريق الناس مشى وقد زحزح نفسه من النار ٠‏ . 

۳ - وقال صلى الله عليه وسلم : « من آذى المسلمين فى طريقهم وجبت عليه 
لعنتهم .٠‏ 

٤‏ - وقال صلى الله عليه وسلم : « أن تميط الأذى من طريق الناس لك صدقة۲ء 
أى إذا حافظت على نظافة الطريق ما يضر الناس» كالحجر أو الزبالة أو المياه 
المفتوحة» وتسببت في سلامة الطريق فهذا صدقة . 
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ه ‏ وقال صلى الله عليه وسلم : «إياكم والجلوس فى الطرقات»› قالوايا 
رسول الله ما لنا بد من مجلسنا نتحدث فيها . . قال : فإذا أبيتم إلا الجلوس فأعطوا 
الطريتق -حقه»ء قالوا وما حق الطريق يا رسول الله » قال : غض البصر» وكف 
الأذىء ورد السلامء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .٠‏ 

وهذا الحدیث يوضح آن أساس اجتماع الناس هو البيوت أو المساجد أو الئوادى 
أو المؤسسات المتتخصصة . أما الشارع فهو لمرور الناس. فإذا كان الإنسان مضطرا 
إلى الجلوس فى الشارع » وجب أن يلتزم بأداب الإسلام ومنها : 

( أ) غض البصر عن عورات الناس . 

(ب) كف الأذى وعدم إلقاء الزبالة أو القذارة التى تلوث الطريق . 

(ج) رد السلام. 

( د ) الأمر با معروف والفضائل» والنهى عن المنكر والرذائل . 


تمريم البصق فى الطريق 

إن الطريق له حرمة» فيجب المبحافظة عليه» والمساهمة فى نظافته وسلامثه من 
وسائل المرض» ومن ذلك عدم البصق فى الأرض» وإذا اضطر الإنسان لذلك 
فيجب ردم هذا البصق وتغطيته» ووقاية الناس من شره. لأن البصق قد يكون مليثا 
با لميكروبات المعدية» مثل ميكروب السل»ء وهذه الميكروبات تنقلها الريح من 
المريض إلى السليم. 

عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال :«البصاق على الأرض فى 
الملسجد نحطيئة » وكفارتها ردمها . ويكون ردم البصاق أو دفنه فى الأرض أو فيما 
يشبه ذلك» حتی لا تنقل الريح المیکروبات» كما أن هذه المیکروبات لا تعيش طويلا 
فى التراب الحاف . وليس المراد نظافة المسجد فقط » بل نظافة كل مكان» قال صلى 
الله عليه وسلم : «جعلت لى الأرض مسجدا وترابها طهورا فآيا رجل من أمتى 
أدركته الصلاة فليصل ٠‏ . 
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إن المسلمين ينبغى أن يكونوا أسبق الأم فى الدعوة إلى النظافة» والبعد عن 
أسباب العدوى» والتعاون على سلامة البيئة وحفظها من أسباب الأمراض 
والضرر بالآخرين. قال صلى الله عليه وسلم : « لاض رر ولا ضرار ٤ء‏ أى 
لا يجوز أن يكون المسلم سببا فى ضرر الآخرين» أو ضرارهم بحمل أسباب 
الضرر إليهم. 

فالمسلم ينبغى أن يكف آذاه عن الناس» وأن يدفع عنهم الشر والإثم» ومن ذلك 
التعاون على نظافة الشارع والح وسلامة البيئة من كل أذى وسوء. قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « لقد رأيت رجلا يتقلب فى الحنة فى شجرة قطعها من على 
ظهر الطريق كانت تؤذى المسلمين .٠‏ 

إن المواب والحسنات لمن يدعم النظافة والطهارة» والنفع العام . وإن العقاب 
الدنیوی والأحروی» لمن يتسبب فى إيذاء الناس» بأى لون من ألوان الأذى» سواء 
أكان ذلك معنويا أو حسياء قال تعالى  :‏ وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد 
فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد € (سورة البقرة: .)٠٠١‏ 


الميكرويات والوقاية متها بالنظافة 


إن احرص على النظافة هو السبيل السليمم لمع توالد الحشرات» الناقلة 
لیكروبات الأمراض› وكذلنك منع الإأنسان.من نقل الميكروبات فى يديه أو أدوات 
الطعام»ء من المريض إلى السليم . وهذه بعض الأمراض التى تنقلها الحشرات› 
وآحطر هذه الحشرات هو الذباب» وسبب ائتشاره» الزبالة المكشوفة» والتغوط فى 
الأماكن الملكشوفة أو الطرق العامة» وينقل الذباب على أجنحته وأرجله 
الميكروبات من المريض إلى السليم . ومن الأمراض التى ينقلهاالذباب إلى 
الطعام ما يأتى : 

١‏ - التيفود. 

۲ - الدوستتاريا. 


AN‘ 


۳ - میکروب التسمم الغذاثی . 


- الحميات الغطرة مثل - الكوليرا - شلل الأطفال - التهاب الكبد المعدى‎ - ٤ 
. الجدرى‎ 


ومن الحشراث التی تتسبب فی نقل العدوی ما یأتی : 


() الصرصار : يعيش على الزبالة وينقل إلى الطعام نفس الأمراض التى 
ينقلها الذباب . 


(ب) البرغوث : يعيش على جسم الإنسان والحيوانات» بسبب القذارة وعدم 
الاستحمام» وينقل الأوبثة مثل الطاعون والتيفوس . 

(ج) القمل : يعيش فى الرأس والجحسم بسبب عدم الاستحمام» وينقل 
التيفوس والحمى . 

(د ) الناموس : يعيش فى المستنقعات » والمياه الراكدة» والبيوت السيئة 
التهوية ء وينقل الملارياء والحمى الشوكية والحمى الصفراء. 


تعاليم الإسلام الوقائية عند حدوث المرض المحدى 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا سمعتم بالوباء بأرض فلا تقدموا 
عليه» وإذا وقع الوباء بأرض وأنتم بها فلا تتخرجوا فرارا منه ٠‏ . 
وهذا الحديث يتمشى مع أحدث الوسائل الصحيةء فإذا وقع وباء مثل الكوليرا 
فى بلد» فإن وزارة الصحة تفرض حصاراعلى هذا البلدء فلا تسمح لأحد 
با لخروج منه» ولا تسمح لأحد بالدخول إليه إلا إذا كان من رجال الصحة 
للمساعدة فى القضاء على المرض . 
وقد حدث آن كان عمر بن ا لخطاب رضى الله عنه يريد زيارة الشام مع كبار 
الصحابة » فخرج أبو عبيدة حاكم الشام إليه ليستقبله فى الطريق» وليخبره بأن فى 
الشام وباء الطاعون. وتشاور عمر مع أصحابه» فمنهم من طالبه بالمضى فى طريقه 
۸۱ 


إلى الشام وعدم الهرب» ومنهم من طالبه بالرجوع وعدم دخول الشام» حتى جاء 
E a‏ : ذا 
ا e as‏ وار امل اة 
بعدم الخروج» إلى أن ينتهى الوباء . 

ومن تعاليم الإسلام الوقائية عزل المريض بالمرض المعدى فى البيت أو 
الستشفى» وعدم احتلاطه بالآحرین إلى أن يتم شفاؤه» قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : لا يرد رض على مصح » أى لا يدخل المريض على الأصحاءء 

إن هذه التعاليم السامية سبق إليها الإسلام فأمر بالتداری وعلاج الأرض› 
والدعاء للمريض بالشفاءء قال صلی الله عليه وسلم اا ا 
وجل لم ینزل داء إلا وأنزل له دواء». 


AY 


Converted by Tiff Combine - 


الباب الرابع 
الأخلاق والطاسطة البيئية 


أخلاق الاسلام 


الإسلام دين الوحدة والجماعة› فالإله سبحانه وتعالى واحد أحد» يأمر الئاس 
باللخير والمعروف والإحسان» ويحث على التواصل والتراحم» وینھی عن 
الفحشاء والمنكر . 

وقد حفل القرآن الكري والسنة المطهرة بالدعوة إلى صلة الرحمء وإكرام الجارء 
ورعاية اليتيم والمسكين» وكفالة الأرملة والضعيف. وإعالة المحتاجين» وزيارة 
المرضى» وتخفيف البؤس عن البائسين . 

ومن كل هذا نجد أن الإسلام دين التواصل والتراحمء والتعاطف ومساعدة 
الآخحرين . هذه المبادئ الكرية التى تحث على مساعدة المحتاجين» تساعد على رقى 
البيشة وتطورهاء وتقاوم إفساد البيشة وترديهاء لأنها مبادئ التعاون على الخير 
والمعروف . قال تعالی : 

لوتعساونوا على البر والتقوى ولا تعساونوا على الإثم والمدوان)» 
(المائدة: ۲). 

وقال سبحانه وتعالی  :‏ واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیا وبالوالدین إحسانا 
وبذى القربى واليتامى والمساكين وا لجار ذى القربى وا لجار الجنب والصاحب 
بالحتب وابن السبیل وما ملكت آيانکم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا)» 
(سورة اللساء: .(٦‏ 


وقال سبحانه وتعالی : # إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى 


At 


القربسى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون). 
(سورة النحل : (٩‏ 


أبواب الخيسر 

لقد تعددت آبواب الخير فى الإسلام» وهدفهاومقصدهارعاية ا لجتمع 
وتکافله»› وتراحم الناس وتعاطفهم وتعاونهم› ولا شك فی آن هذا یساعد على 
سلامة البيثة ونظافتهاء وتنقيتها من الشوائب والأضرار. وفى كتب الحديث والفقه 
والأحلاق نجد أبوابا متعددة للبر ومكارم الأحلاق » ينقل فيها الآيات القرآنية؛ 
والأحاديث النبوية» والآثار التى رويت عن السلف الصالح. وأمامى الآن كتاب 
«تهذيب الأحلاق » تاليف العلامة عبد الحى فخر الدين الحسنى» تقدي «أبى؟ 
الحسن على الحسنى الندوى› الطبعة الغانية للمكتب الإإسلامی فى دمشق وبيروت . 
وفيه أبواب متعددة عن مكارم الأخلاق منها : 

باب قى الكسب والعمل باليد . 

باب فى التعفف والإجمال فى الطلب . 

باب فی الإنفاق فى وجوه الخير . 

باب فى الإيثار والمواساة. 

۔ باب فى بر الوالدين . 

باب فى صلة الأرحام . 

باب فى تربية الأولاد. 

باب فى حسن المعاشرة بين الزوجين . 


باب فى حق ال جار والوصية به . 


باب فى إكرام الضيف . 

باب فى الشفقة على خلق الله من الرعية . 

باب فى الرحمة على البهائم . 

باب فى الآداب . 

باب فی حسن ال خلق والتواضع . 

باب فى الأمانة والصدق والياء. 

باب فى الصبر على البلاء. 

.باب فى الشكر» والتوکل› والتقوی› والتوبةء والاستغفار. : 

وقريب من هذا نحده فى كتاب ( دستور الأخلاق فى القرآن ) للدكتور محمد 
عبدالله دراز طبع مؤسسة الرسالة فى بيروت . حيث استعرض الأخلاق الفردية ء 
والأسرية» والاجتماعية» والدينية» وأمهات الفضائل الإسلامية . 

وفى كتاب ( الإسلام والإنسان المعاصر ) تأليف : الدكتور محمد ظفر الله 
خان - طبع دار النهضة العربية› فی بیروت . (نجد الفصل السادس عشر منه عن 
(الرسلام والمجشمع)ء تحدث فيه عن عناية الإسلام بالإيان» واحتيار الزوجة»› 
وتربية الأولاد ورعايتهم» والتحلى بالصدق والبعد عن الكذب» وعنايته بحقوق 
الوالدينء والتسامح والغفران» ونهى الإسلام عن السخرية والاستهزاء بالآخرين› 
وحثه على رعاية ال معوقين» وكفالة اليتامى والمحتاجين . 

ونستطيع أن ننقل نصوصا متعددة فى الحث على التمسك بالأخلاق الإسلاميةء 
ومكارم الأحلاق . 

وحسبنا فول الله تعالى سدح نبيه الكريم  :‏ وإنك لعلى لُق مظيم) 
(سورة القلم : .(٤‏ 

وقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إ نما بعشت لأتمم مكارم الأخلاق ). . 

وقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن أحبكم إلى وأقربكم منى منازل يوم القيامة 
أحاسنكم أخلاقاء الموطئون أكنافاء الذين يألفون ويؤلفون » رواه الترمذى . 
A"‏ 


وقوله صلی الله عليه وسلم : « من کان له فضل ظهر فلیعد به على من لا ظهر 
له» ومن کان له فضل زاد فلیعد به علی من لا زاد له. فذکر من أصناف الال ما ذکر 
حتی رأینا أنه لا حق لحد منا فی فضل » رواه مسلم . 

وقال تعالى: $ ويؤثرون على أنفُسهم ولو كان بهم خَصاصة € (سورة 
الخحشر: .)٩‏ 

وقال سبحانه  :‏ ويطعمون الطعام على حبّه مسكينا ويتيما وأسيرا ٭ إا 
لمکم لوچه اله لا رید منکم جزاء ولا شکورا ) (سور الإنسان oA:‏ 4(. 


وقال تعالى  :‏ وسيجتبها الأتقی ٭ الذی یؤتی ماله یتزكى ٭# وما لأحد 
عنده من نعمة ری *# إلا ابتغاء م وجه ربه الأعلى *# ولسوف يرضى) (سورة 


.)۲١ - 1۷ اللیل:‎ 


التريية الاإسلامية والبينة 


عن الإسلام بغرس أصول الإیان بالله تعالی وملائکته» وکتبه ورسله واليوم 
الآحر فى نفوس المؤمنين» فنجدالمؤمن صادقا فى إيانه بالله تعالى» مؤديا 
الفرائض» مبتعدا عن الفحشاء والمنكر وسائر الخالفات» متحليا بغض البصر 
والاستقامة» متأدبا بآداب القرآن» ومنها الصفح الجميلء والهجر الجميلء 
والرحمة بعباد الله » والإهان بالقضاء والقدر» خيره وشره حلوه ومره» وقد وجه 
الإسلام الشباب وجهة عملية› O EAS‏ والتنافس فى 
الجهاد وخحدمة البيئة› والتواصل مع المجتمع › فالشہاب فی کل أمة عماد نهضتهاء 
وفى كل نهضة سر قوتهاء وحامل رايتها. قال تعالى  :‏ إنهم فنية آمنوا بربهم 
وزدناهم هدی) «سورة الكهف : ١١‏ . 


دورالشباب فى تنمية وحماية البيثة 


إن مفهوم البيئة فى صورة مبسطة هو كل ما يبحيط الإنسان من ماء وهواء وترية 
ومحيطات طبيعية» وإن ما يشوه صورتها الطبيعية هو تراكمات النشاط الإنسانى 


AY 


صناعيا وزراعيا وتجاريا» وإن الشباب فى المجتمع هو الأمل في مستقبل زاهر» إذا 
أحسن استخدامه وتوجيهه»› فإنه القادر على التصدى لتنمية وحماية بيششه› إذا 
اهتممنا بتوعيته» وتثقيفه تلقيفا بيئياء وأشركناه فى مشروعات ريادية فى خدمة 
البيئة بهدف تنميتها وحمايتها . 

والسؤال الآن لماذا نهنم بدور الشباب فى خدمة البيئة ؟ (© 

لذلك أسباب : 

أولها : وجود الشباب فى مواقف جماعية فى مختلف مراحل عمره يتطلب منه 
أن يحيا فى الجماعة وللجماعة» فهو يعيش فى جماعة الأسرة» ثم فى جماعة 
الدرسةء ثم جماعة الكلية أو المصنع » ويتطلب منه ذلك أن يرتبط بمصائر هذه 
الجماعات'ومصالحها وحمايتها. 

ثانيها : احتياجات البيثة وسرعة تغير الظروف الاجتماعية فيهاء غا يتطلب 
إشراك الطاقات المختلفة - وأهمها الشباب - فى مساهمة تقدمها وتلميتها . 

ثالثها : أهمية خدمة البيئة كمظهر من مظاهر الولاء الجماعى للمجتمعات 
والارتباط بالحياة عن قرب . 

رابعها : توافر وقت الفراغ للشباب با يسمح لهم من وقت وقوة فيما يساهمون 
فيه من تقديم الخدمات العامة أو يقومون بها كجزء من حياتهم . 

حامسها إن مشاركة الشاب فى مشروعات تنمية البيثة فى كل حطواتها هى 
فيصل ناح أو فشل جهود التنمية» ومن هنا لا یجب أن تنحصر حرکه داخل 
أوقات الفراغ »بل لا بد أن ينطلق فى تأثيره على الشباب داخل الحقل والمصنع 
والمعهد والنادى . 

سادسها : إن خحدمة البيثة وتنميتها تعتمدان اعتمادا كليا على الجهود الأهلية 
والشبابيةء وتلعب القيادات الشعبية فيها دورا مؤثراء كما آنها عمل لفريق كبير 


(1) راجع البيئة والتلوث فى مدظور الإسلام دار الصحوة - القاهرة › ودور الشاب فى تلمية وحماية 
البيئة للأستاذ حسنى شكرى صالح - مطبوعات المكتب العربى للشباب والبيئة . 


AA 


يشارك فيه الطبيب والمهندس والزراعى› وناظر المدرسة»ء ورجل الدين› 
والاقتصادى والمعمارى. .. كل فى مجال تخصصه وفى إطار من التنسيق 
والشمول والتوازن . 

والسؤال الثانى : ما الذى نهدف إليه من خدمة البيئة وحمايتها ؟ 

والمجواب : 

تهدف حدمة البيثة فى شتى صورها إلى استثمار وتلمية جهود الشباب› وذلك : 

١‏ خحلق الطبيعة المناسبة للعمل الجماعى› ودعم روح التعاون والتضامن بين 
أفراد المجتمع وجماعته . 

۲ - العمل على احتواء معظم أفراد المجتمع وزيادة مشاركتهم فى أعماله. 

7 العمل على تجديد فكر القيادات العاملة فى مؤسسات المجتمع ومنظماته 
وتدریبهم» مع العمل على اكتشاف واختيار قادة جدد للمساعدة فى أعمال تنمية 
البيئة . 

والسؤال الثالث : ما أنواع الخدمات التى يمكن أن يساهم فيها الشباب ؟ 

والجواب : 

هناك أنواع متعددة من ال لخدمات التى يكن للشباب أن يؤديها للنهوض بمجتمعه 
وبیئتهء منها : 
أولا : ا-خدمات الثقافية : 

تنظيم ندوات ثقافية - إحياء مناسبات قومية - محاربة عادات ضارة - برامج 
التاقيف البيئى - تعليم القراءة والكتابة. 
ثانيا : ادمات الصحية : 

نشر الوعى الصحى - نشر عادات صحية نافعة ومحاربة الضار منها - الاشتراك 
فى الحملات الصحية - إبادة الذباب والبعوض والحشرات الضارة ‏ الاشتراك فى 
تعلم وتعليم الإسعافات البسيطة - حملات النظافة. 

۸۹ 


الغا : الخدمات الاجتماعية : 

المشاركة فى تنظيم الحملات الإرشادية لمكافحة العادات الاجتماعية الضارة 
والاشتراك فى أندية وجمعيات تعاونية ك الساهمة فى تلفيذ برامج المؤسسات 
الاجتماعيةء وتبصير الأهالى للاستفادة منهاء ودراسة مشروعات تخدم المجتمع 
الملحلى وتسد النقص فيه› وتساعد على النهوض بها معاونة الهيشات الحكومية 
والأهلية فى أداء رسالتها. 
رابعا : الخدمات الاقتصادية : 


المساهمة فى الدعوة لتحسين أساليب الإنتاج الزراعى والحيوانى والصناعى» 
واستخدام الوسائل الحديثة فى الزراعة - نشر فكرة التصنيع المحلى . 
خامسا : اللخدمات العمرانية : 

الإأنارة - إصلاح الطرق - ردم البرك - تشجير الطرق - إنشاء النوادى 
الاجتماعية - المساهمة فى عمليات البناء - إنشاء الكبارى - إعداد الملاعب - 
عمل محطات للأتوبيس فى مداخل القرى - المساهمة فى بناء المؤسسات 
الاجتماعية. 
سادسا : الخدمات العامة : 

فى حالة الكوارث مل الزلازل والسيول وانتشار الأوبئة وا لحروب وما تتطلبه 
هذه الوحدات من مختلف الخدمات الصحية والعمرانية والاجتماعية . 

والسؤال الرابع : كيف نعد الشباب للاشتراك فى خدمة البيئة وحمايتها ؟ 

والحواب : 

١‏ يتم إعداد الشباب كى يسهموا فى خدمة بيئتهم › وذلك عن طريق إعدادهم 
فيا وفقا لااختصاصاتهم» على أن يقوموا هم بأنفسهم بعد هذا الإعداد بمسثولية 
الدعوة للخدمة» ثم الاشتراك فى التنظيمات الخاصة بهذه الخدمة. 
۹q‏ 


۲ إتاحة الفرصة للشباب لتدارس أحوال بيئته وإشعاره بالمسثولية الاجتماعية 
الملقاة عليه قبل مجتمعه» وتدريبه على القيام بألوان من ا لخدمات والمشروعات التى 


تنهض بالبيئة. 
۳ - توفير فيادة صالحة للشباب توجه مشروعات الإنشاء والتعمير 
والخدمة العامة. 


٤‏ - أن يكون للمدرسة ولمركز الشباب دور إيجابى فى إعداد الشباب للاشتراك 
فى مشروعات خدمة البيئة وحمايتها ا يتناسب مع سنهم وقدراتهم › ویکون هدفها 
التدريب العملى على أعمال هذه الخدمة . 

۵ أن تنظم الدولة من خلال مؤسساتها فى المىجتمعات المحلية البرامج 
والمشروعات العامة التى يشترك فيها الشباب. 

١‏ - أن تسن الدولة التشريعات التى تعطى الشباب الفرصة للمساهمة فى 
مشروعات خدمة البيئة . 

۷ - لا تمنح الدولة إجازات علمية إلا لمن يكون قد أدى ضريبة العلم وزكاة 
الوطن بالمساهمة فى أعمال خدمة البيئة وحمايتهاء وذلك وفق التشريعات والنظم 
الاجتماعية التى تضعها الدولة. 

۸ - أن تكرم الدولة المتميزين فى تنمية وحماية البيثة . 

٩‏ - تنمية الوعى البيئى عن طريق غرس أخلاقيات اجتماعية عصرية ترتبط 
باحترام البيثة والعمل على مكافحة ما يصيبها من تلوث» وأن يحس الشباب ويشعر 
بمدى ارتہاطه بالبيئة التى يعيش فيهاء وأن حقوقه فى البيئة يقابلها دائما واجبات 
نحو البيثة » فليست هناك حقرق دون واجباٽ . 

١‏ - الارتباط بالبيثة والمجتمع فى أفراحه وأتراحه» والعمل بروح الفريق « فالله 
فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه) 


۹۱ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are a d by registered version 


الباب الخامس 


الهواء 


الهسواء 


الهواء نعمة كبرى من نعم الله تعالى فى هذا الكون» ولا تقل أهمية الهراء عن 
الماء والغذاء. ولشدة حاجة الإنسان والحيوان إليه› فان الله جعله مشاعا بین الناس › 
يتنفس منه الغنى والفقير» واللنفير والأمير. 

يقول شوقى : 


وآن الشمس فی الآفاق تغشی حمی کسری كما تغشی اليبابا 
وأن الماء تروى الأسد منه ويترع من تلعلعهاالكلابا 
وسرى الله بينكم المنايا وإن يك خص اقواماوحابا 
وارسل عائلامنکم یتیما دنامن ذى الجلال فكان قابا 


ويجب المحافظة على هذا الهواء نقيا سليما» صالحا للتنفس» بعيدا عن التأثر 
بالملوثات الصناعية الضارة. فالتدخين مشلا له أثر كثير الضرر على الإنسان والرثة 
وساثر الأجهزة التى خلقها الله فى داخل الإنسان» وللتدخين أثره فى ضرر المحيطين 
بالونسان» وضرره على اجنین فی بطن أمّه. 

ونحن فى حاجة إلى نظام أخلاقى قيمى» يحث على التعاطف مع البيئة والعناية 
بنظافتهاء والبعد عن تلويث البيئة بأدخنة الصاني وآثار المعامل» فضلاعن 
آثار التفجير الذرى الذى يلوث البحر وال جو رالبرء ويضر بالإنسان والحيوان 
وساثر الأكوان. 

وللهواء أثره فى استمرار الحياة والمحافظة عليهاء وللهواء وظائف أحرى قد 
لا تظهر لانسان» إلا أنها مقصودة لله عز وجل . 
۹٤‏ 


قال تعالى : (وأرسلنا الرياح لواقح € (الحجر: ۲۲). 

وقال تيجا 3 اله الى يريل الرباج فور تسج با (الروم 4۸ ). 

وقال سېحانه : ( وهسو الدی پرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته حتی إذا 
اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلتا به الماء فأخرجنا به من كل 
الثمرات (الأعراف : )٥١‏ . 

ومن هذه الآية نحس أن هناك تكاملاً فى هذا الكونء فالهواء يحرك الرياح»› 
والرياح تحرك السحاب والسحاب يتسبب فى إنزال المطرء والمطر يتسبب فى إنبات 
النبات» وإحياء الأرض»› وإعاشة الإنسان والحيوان» وسائر المخلوقات . 

والغلاف الجوى المحيط بالإنسان له أثره فى سلامة الحياة ونظافتهاء وإفساده 
إفساد لهذه الحياة» والله تعالى يأمر بالإصلاح وينهى عن الفساد . 

قال تعالى : ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ‏ (الأعراف: .)٠١‏ 

وقد استخالفنا الله فى الأرض لعمارتها وإصلاحها وتنميتهاء وتحقيق أوامر 
الخالق » التى تحث على التعاون والخير› وتنهى عن الفسادوالشر . 

تلويث الهواء : 

يرجع تاريخ تلويث الهواء إلى اليوم الذى بدأ فيه الإنسان استخدام الوقود 
للأغراض المختلفة» ثم تضاعف بازدياد النشاط الصناعى» وتطور وسائل 
المواصلات» وازدحام المدن بالسكان. 

« وقد وجد أن وسائل النقل وحدهاء هى المسثولة عن ٠١‏ من تلويث الهواءء 
حيث تجوب شوارع العالم عدة بلايين من السيارات» تستخدم كميات هائلة من 
الوقود »'. 

١‏ ويتكون الهواء ا لجاف المحيط بنا من النيتروجين بنسبة ۷۸/» والأوكسجين 
(1) المنهج الإسلامى لعلاج تلوث البيشة » د. أحمد عبد الوهاب عبد اواد ؛ الدار العربية للنشر 


والتوزيع - القاهرة - ص ٠٤٠١‏ 
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بسبة »/.۲١‏ ومن كميات ضئيلة من غازات أخرى» وبعض الغازات المشعة» ونسبة 
من بخار الماء تختلف باحتلاف درجة الرطوبة > . 

وقد احتفظ الهراء المحيط بنا على مر العصور بتركيبه ثابتا بالرغم من النشاطات 
الحيوية التى تجرى على سطح الأرض» فالإنسانء وكذلك الحيوانء يستهلك 
الأ وكسجين بعملياته الحيوية › ویعطی ٹانی أکسید الکربون› ولكن النباث يستعمل 
ثانی کسید الکربون فی عملیات الہناء الضوئی ویحتفظ لنفسه بالکربون ویعید إلى 
الهواء غاز الأركسجين. فإذا زادت نسبة ثانى أكسيد الكربون فى الهواءء فإن 
الفائض يذوب فى المسطحات الائية» كالبحار والمحيطات» ويتفاعل مع أملاح 
الكالسيوم الذائبة فيهاء ويترسب على صورة كربونات الكالسيوم . 

تلك أمثلة محدودة لبعض التفاعلات التى تؤدى إلى حالة التوازن التى يحتفظ 
الهواء الجوى بفعلهاء ومن ثم بحتفظ بتركيبه ثابتا على مر الأزمان . 

ومع ذلك فإن وجود بعض المكونات الطبيعية للهواء بسب ضارة أو وجود مواد 
غريبة فى الهواء يعتبر تلوثا. 

مصادر تلوثٹ الهواء ۳ 

تنقسم مصادر التلوث إلى مجموعات عديدة منها : 

١‏ - مصادر طبيعية كالعواصف الترابية والبرأكين» وحرائق الغابات. 

۲ - مصادر من صنع الإنسان وتشمل : 

(1) الصناعةء» وخاصة الصناعات الكيمياوية والسماد والبتروكيمياويات 
والأسمنت والحديد والصلب والسكر وغيرها. 

(ب) وسائل المواصلات كالسيارات التى تستعمل البلزين والسولارء أو 
القاطرات التى تسير بالفحم أو منتجات البترول . 


(۱) انظر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » مرجع فى التعليم البيثى لمراحل التعليم العام صقحة 
۸ ومابعدها . 


() انظر المرجع السابق » صفبحة ۳۷۹ ومابعدها . 
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(ج) محطات القوى التى تستعمل أنواعا تقليدية من الوقود. 

(د ) الأنشطة المنزلية التى تستعمل معها نفس الأنواع التقليدية من الوقود» فضلا 

۳ _ التلوث بالميكروبات والفطريات المختلفة» ويؤدى ذلك إلى انتشار بعض 
الأمراض» حيث تستطيع بعض الميكروبات أن تتخلل الأجسام عن طريق الجهاز 
التنفسى » فضلا عن أن الفطريات تساعد فى أمراض الحساسية . 

٤‏ - التلوث با مواد المشعة : فمنذ أن استخدمت الذرة» فقد ظهرت ولا تزال 
تظهر علامات خطيرة على الإنسان والنبات والحيوان والجماد. ومن أمثلة ذلك قيام 
الولايات المتحدة الأمريكية بصنع ثلاث قنابل ذرية» فى منتصف عام ١٤۱۹ء‏ حيث 
استخدمت إحداها فى أول تجربة ذرية » وأسقطت الأخريين فوق كل من هيروشيما 
وناجازاکی فی ٩ ٦‏ من أغسطس عام ٠٠۹٤١‏ وبهماقتل أكثر من مائة آلف 
شخص › ودمرت تماما أكثر من ٥‏ من مبانی البلدين› وجرح وأصیب حوالى 
نصف مليون مواطن» وكانت إصابات ۲١‏ منهم بالأمراض الإشعاعية 
اللختلفة » وما زالوا يعانون منها ويوتون تباعا حتى الأن. 

وفضلا عن ذلك » فإن المواد اللاشعاعية تنتقل إلى السلسلة الغذائية ومنها إلى 
الإنسان» فيتم بها تلويث التربة والنباتات» والأسماك» والحيوانات» والمنتجات 
الحيوانية . . . ومنها ينتقل التلوث إلى الإنسان. 

وجدير بالذكر أن الأشعة تحطم الخليةء وتسبب سرطان الدم والجلد والعظام 
والغخددء وتؤثر فى الصفات الوراثية » وتؤدى إلى عدم الإخصاب أو ضعفه وموت 
الأجنة » فضلاعن التشوه الخلقى . 

أرأيت تلوثا أبعد فى آثاره من التلوث بال مواد المشعة ؟ 


آثار ثلوث الهواء: 
يؤثر تلوث الهواء على الإإنسان والحيوان والنبات» فضلا عن الآثار الاقتصادية 
والاجتماعية السلبية» فقد يؤدى التلوث مباشرة إلى الوفاة أو امرض الحادء وقد 
تحدث آثار مزمنة أو متأخرة» ومنها تهيج العينين » واضطرابات الجهاز التنفسى . 
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كما قد يتأثر الحيوان بالتلوث» إما تأثيرا مباشرا بالوفاة أو المرض الحادء وإما 
تأثیرا غیر مباشر کما هو الحال فی تغذیته على نباتات ترسبت عليها مركبات الفلور 
التى تكثر فى المناطق المجاورة لمصانع الا لمنيوم ومصانع الأسمدة الفوسفاتية ومعها 
تتآكل أسنان الحيوان» ويصاب بالهزال وينقص فى إدرار اللبن . 

كما تتمشل آثار التلوث على النباتات فى قصور نموه ونقص محصوله . 

إن آثار التلوث» هذه وتلك» ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية خطيرة تنعكس 
على الهيكلين الاقتصادى والاجتماعى للدولة > ومن ذلك نجد أن غياب الإنسان 
عن عمله لمرضه يزيد من نفقات الإنقاج» وينقص من الكفاءة الإنشاجية› 
والإنتتاج عموماء كما أن تلف اللحصولات وإصابات الحيوانات تضعف من 
اللقدرة الإنتاجية للدولة عموماء وهو ما يتضمن زيادة فى نسبة الفاقد» وهدرا 
للمراد الاقتصادية المختلفة ٠“‏ . 


(۱)د. عبد الهادى على النجار-الإسلام والاقتصاد. عالم المعرفة ‏ الکویت ص ۲۷۳ . 
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الباب السادس 


حماية الائسان 
والبيئة من التأثبرات الضارة 


حماية الانسان والبيئة من التأخيرات الضارة 


حرص الإأسلام على تنمية المنافع » ودرء المماسد» فأمربعمارة الأرض 
وزراعتهاء وتحسين التربة وخحصويتهاء كما حذر الإسلام من جميع أنواع الفساد 
وال لا يحب المفسدين € (سورة البقرة: 0( 

ومن أمذلة ذلك ما یأتی : 

١‏ الفضلات والعوادم ومواد التنظيف» والمواد السامة والضارة: 

إن استخدام التقنية المتطورة» ترتب عليه تقدم الصناعة » وتراكم الفضلات 
والعوادم» «والاسشتمرار فى التجارب النوويةء وبناء المفاعلات»› واستخدام 
الكيمياويات دون حساب» سوف تتأثر به كل الكائنات الحية » وتتعرض للكوارث 
والفناء. وما بحدث الآن للبيئة» هو ننيجة حتمية» لعدم إدراك الناس لعواقب 
الممارسات اللخاطئة» وآثارها السلبية على البيعة ٠٠)‏ 

وينبغى معالحة الفضلات والعوادم عند مصادرهاء وبأاحسن الوسائل»ء فلا يجوز 
إلقاء فضلات مصنع فى نهر جار» يشرب منه الإنسان أو الحيوان» ويصاب من 
جراء ذلك بأضرار متعددة» وفى الحديث « لا ضرر ولا ضرار). 

۲ البيداث: 


يجب أن يكون استعمال المبيدات الحشرية والنباتية ».وغيرها من المبيدات › مقيدا 
بعدم إحداث ضرر بالإنسان» أو بيثته عاجلا أو آجلا . 


(۱) أضواء على البيئة د. عبد الحكيم بدران ‏ مكب التربية العربى لدول الخلیج ص ٠١‏ . 
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وتقتضى القيم والقواعد الإسلامية» الأخذ بأخحف الطرق»ء وأقلها ضررا عند 
مقاومة الهوام» فينبغى تقديم الطرق الوقائية والحيوية › والمواد الطاردة غير القاتلة 
والمبيدات القابلة للتحلل بيولو جياء على غیرها. 

كما ينبغى استعمالها بحساب دقيق حذر» وذلك من أجل حماية الإئسان وحرثه 
وبهائمه» وبأقصى فعالية» وأقل ضرر مكن خلق الله تعالى . 


جاء فى كتاب أضواء على البيثة ما يأتى : 


«ومن أهم مصادر التلوث اليوم الاحتراق المتزايد للوقود الأحفورى نتيجة 
للزيادة الهائلة فى أعداد السيارات» والتوسع فى التصنيع وبناء مبحطات القوى 
الكهربائية . وباللإضافة إلى الوقود الأحفورى» تمثل الكيمياويات أخطر مصدر 
للتلوث» فالناس يستخدمون الآن سبعين ألف مادة كيمياوية» يضاف إليها ألف 
مادة تصنع سنوياء وتمثل هذه الكيمياويات مصدر خطر كبير على صحة الناس» 
والكائنات الحية الأخحرى» على الرغم من فوائدها الكثيرة. . . 

فالعناصر مثل الزنك والنحاس والحديد ضرورية جدا لحياة الإنسانء ولکن 
وچودها بسب مرتفعة نسبياء سواء فى الهواء أو الماء أو التربةء وبالتالی فی العذاء 
يضر بحياة الإنسان» كما أن الأسمدة والمبيدات التى رفعت الإنتاج الغذائىء 
جعلت البيئة تدفع غاليا من جراء استخدامها. 

ويتعرض الإنسان للأخطار عند استخدامه للمواد الدوائيةء» التى تسبب أضرارا 
بالغة» فبعضها يسبب تشوه الجنين » ومن المحتمل أن يؤدى التلبسترول» إلى إصابة 
الجيل الحديد من البنات» بسرطان المهبل» حين يبلغن سن العاشرة» إذا تناولته الأم 
كعلاج لنع الإجهاض . 

ولا تقل الإضافات الغذاثية» التى تكسب الأطعمة لوناء أو نكهة طيبة» أو 
للمحافظة عليها صالحة لفترة أطول» لا تقل حطورة عن المواد الكيمياوية الأخرى 
التى ثبت ضرر الكثير منهاء . . 
(1) أضواء على البيغة إعداد د. عبد الحكيم بدران » الناشر مكتب التربية العربى لدول اليج العريية 


الریاض ۱۹۹۲م ص۸٤‏ - ٤۹‏ بتصرف وتلخيص . 
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: المواد المشعة‎ ٣ 


وينطبق ما قلناه سابقا على المواد المشعة» فإن تأثيرها فى التسميم بالغ الخطورةء 
ویبقی إلى وقت طویل» ومن هنا کان لابد من توقی ما قد ينتج عن استعمالها من 
آثار ضارة بالإنسان والنظم البيئية مع ضرورة التخلص من نفاياتها بطريقة صحيحة ء 
حيث يتطلب وقاية عالية » لدرء النفايات الذرية » ذات المواد المشعة» التى غالبا ما 
يتسبب فيها تعطل المصانع› أو إهمال القائمين عليهاء كما ينہغى تجنب التأثيرات 
الضارة الناجمة عن التفجيرات الذرية. 

: الضوضاء‎ - ٤ 

« فإذا كانت أكثر الاستخدامات الصناعية والإعلامية والمواصلات» تصحبها 
غالبا الضوضاءء فلابد من الببحث والعمل لتجنب هذه الضوضاء أو تقليلهاء ذلك 
أن الضوضاء الصاخبة لها تأثيرها الضار على الإلسان» وعناصر البيثة الحية من 
حوله» فلابد من دفع هلا الضرر قدر الإمكانء وبجميع الوسائل طبقا لا جاء فى 
القواعد التشريعية الإسلامية». 

: المسكراث والمعخدرات الأخرى‎ - ٥ 

من الواضح أن للمسكرات والخدرات تأثيرا ضارا على صحة الإنسان 
الجسمانية وصححته اللفسية»› وبالتالی على نفسه وعقله ونسله وعمله» وماله 
وعرضه ودینه . 

«فلقد ثبت اليوم با لا مجال معه للشك» أن الأضرار الصحية والاجتماعية 
والنفسية للمسكرات والمخدرات» أضرار خطيرة وجسيمة» ولذلك كان تحرم 
الإسلام للمسكرات والمخدرات» بجميع أنواعها وأشكالهاء وبكل مايتعلق بها 
ویساعد على إنتاجھا وترویجهاء مموذجا فذا لاهتمام التشريع الإسلامى منذ أربعة 
عشر قرناء بحماية الإنسان والمحافظة على بيئته الاجتماعية والطبيعية من كل عوامل 
الفساد واللإضرار والتلوث بجميع أنواعه»". 


(۱) حماية البيثة فى الإسلام - الاتحاد العا مى للصون بالتعاون مع مصلحة الأرصاد وحماية البيثة 
بالسعودية ص۱۸ . 

(۲) حماية البيثة . مرجع سابق ص۱۹ » ويكن التوسع فى هذا الموضوع ٠‏ وتفصيل آنواع السكراث 
والمخدرات » وأثر تعاطيها على شباب الأمة ومستقبلها . 


۹۲ 


: الكوارث الطبيعية‎ ٦ 

ينبغى التنبيه والاحتياط للتقليل من تأثيرات الكوارث الطبيعية » على الإنسان 
والبيغة الطبيعية » كالفيضانات والسيول والزلازل والبراكين› والعواصف والحرائق 
والقتصحر» والآفات» والأوبئة» وما إلى ذلك . ومن المعلوم أن ما يزيد من حدة 
الكوارث الطبيعية الأعمال البشرية » حيث إن خحسائر النفوس والأموال تزيدها 
الممارسات الخاطئة فى نواحى العمارة والبناء» واستعمالات الأراضى غير المناسبة› 
وعلى هذا يكن تخفيف تأئير هذه الكوارث» عن طريق التخطيط المسبق الذى 
يراعى ظروف الطبيعة» فينبغى آلا يسمح بالتصرفات والممارسات غير المناسبة » فى 
المواقع التى تنطوى على مخاطر حقيقية أو محتملة على حياة الإنسان أو صحته» 
وفى المواقع الشديدة الحساسية من ناحية الإخلال بالتوازن البيئى فيها . 

إن حماية الإنسان وصيانة نفسه وماله ومصالحه واجب . و« ما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب ٠ء‏ وتؤكد الشريعة أن «الضرر يزال » و «الضرريدفع قدر 
الإمكان»» مع مراماة أن التدابير الإصلاحية يجب ألا تؤدى إلى تأثيرات جانبية 
ضارة ضررا نماثلا وفقا لقاعدة : « الضرر لايزال بمثله ٠‏ . 


(1) المرجع السابق. 
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الباب السابع 


القواهد الشرمية لحماية البيئة 


واجبات الضرد والجماعة 


لم يقتصر الإسلام على تعداد الكثير من الموارد الطبيعية» فى هذا الكون» ولم 
يکتف بأن يبين لنا أهميتهاء والدور الحيوى الذى تقوم به» بل جاوز ذلك إلى 
الإشارة إلى ضرورة حماية هذه المواردء لتبقى ضمانة للأجيال القادمة» كما كانت 
ضمانة للأجيال السابقة. 

ویجب على کل فرد مسلم› وعلى الأمة الإسلامية› السعى بإخلاص لتحقيق 
مصلحة الجحميع» « فأينما توجد المصلحة فشم شرع الله . 


واجب الأفراد : 


إن حماية البيشة ومواردهاء والمحافظة عليها وتنميتهاء واجب دینی شخصی › 
یلتزم به کل فرد مسلم› بموجب مسئوليته الفردية عن رعاية نفسه ومجتمعه تجاه 
ربه. 

قال تعالى : (واحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله 
لا يحب المفسدين € (سورة القصص: ۷۷). 

ويجب قيام جماعة من أهل الخبرة والمعرفة» بتوعية الأفراد بكل الوساثل » 
وعلى جميع المستويات » إلى الالتزام بالآداب والأخلاق الإسلامية »فى التعامل مع 
الطبيعة والبيثة ومواردهاء استشمارا وانتفاعا وتلمية› ويكون ذلك بتذكيرهم 
بواجباتهم الدينية نحو ما يأتى : 

۱ - عدم التبدير والإسراف فى استخدام الموارد. 


۰ 


۲ - عدم تعطیل الموارد» وعدم إتلاف أی شىء منها بدون وجه مشروع . 

۳ - عدم الإضرار بالبيئة الطبيعية» وعدم إفسادها أو تلويشها بأى وجه من 
الوجوه. 

٤‏ - تعمير الأرض› وتحسين الموارد الطبيعية وحمايتهاء› وإصلاح التربة وتلقية 
الهراء والماء, 

واجب الأمة : 

١‏ - تفهم مقاصد الشريعة الإسلاميةء التى تقرر أن الله وحده هو مالك الأرض 
وما فيهاء وأن العباد لا يلكون سوى الانتفاع بها على الوجه المأذون فيه شرعا . 
فكل الأموال والموارد أمانة عند الناس» لاستعمالهافى حدود المقاصد 
الربانية منها . 

- حق الانتفاع بالموارد البيية كالاء والكلا والنار» والغابات والأسماك 
والهواء› وأشعة الشمس» هو حق مشترك بين أفراد الجتمع»› ومن حت کل فرد آن 
ينتفع من المورد المشترك» بقدر حاجته دون أن يعطل أو يبطل حق انتفاع الآخرين . 

- إن تدخل ولاة الأمور لتحقيق المصالح العامة» ودرء المفاسد» آمر مقرر فى 
الشريعة الإسلامية› بل هو واجبهم الأصلىء وحدود هذا التدخحل» مضبوطة فى 
السياسة الشرعية» بالتقاصد العامة للتشريع الإسلامى»› وبالمصالح الحقيقية 
الشروعةء المنوط بهم تحقيقهاء إذ القاعدة الكلية هى» « تصرف الإمام على الرعية 
منوط ومرتبط بالمصلحة ». 

٤‏ - تقيم الأمور كلها فى الإسلام على أساس ما تؤذى إليهء من المصالح 
والمفاسد» فرجال التخطيط والتصميم والإدارة المسلمون»ء عليهم دائما أن يتوخوا 
مصالحة الخلق كافة . جاء فى كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية ما يأتى : «الواجب 
تحصيل المصالح وتكميلهاء وتبطيل المغاسد وتقليلهاء فإذا تعارضتا كان تحصيل 
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أعظم اللصلحتين» بتفويت أدناهماء ودفع أعظم المفسدتين» مع احتمال أداهما 
هو المشروع . 

ه ‏ إن مصالح الأمة والمجماعة» تقدم على المصالح الحاصة للأفراد 
والمىجموعات المختلفة عند التعارض» ضمن قواعد الشريعة الكلية الأثية : 

( تقديم حظ الكلى على الجزثى ). 

( ترجيع المصالح العامة على المصالح الخاصة ). 

( يتحمل الضرر ا لخاص لأجل دفع الضرر العام ) . 

- إن المصالح متدرجة فى الأهميةء فمنها مصالح ضرورية لاغنى عنهاء 
للمحافظة على الدين والنفس والنسل والعقل والمالء ومنها مصالح حاجية لرفع 
الحرج والمشقة» ثم هناك مصالح تحسينية لتكميل الأخلاق وتزيين الحياة» وترجيح 
الصالح الضرورية على المصالح الحاجية أو التحسينية› عند تعارضهما أولى 
وأجدر» وكذلك ترجيح المصالح الحاجية على المصالح التحسيئية . 

۷ - إن المصالح مختلفة فى درجة التحقيق والثبوت» فهناك مصالح حقيقية 
واقعية قطعية » وهناك مصالح متوقعة ومحتملة وظنية» فالمصالح الحقيقية أو 
الواقعية أو القطعية تقدم فى رعايتها على المصالح المتوقعة أو المحتملة أو الظنية ء إذا 
كانت ذات أهمية نمائلة. 

۸ ۔ يجب اعتبار قدرة الجماعات الميختلفة على جلب مصالحهاء دون احتیاج 
منها لتدحل ولاة الأمورء أما الجماعات المستضعفة فيجب على ولاة الأمور› 
رعايتها وحمايتها كما جاء فى القاعدتين : ١‏ مصالح الفقراء أولى من مصالح 
الأغنياء ٠‏ و«دفع المفاسد عن الفقراء أولى من دفع المغاسد عن الأغنياء» . 

٩‏ د إن بعض التصرفات قد تحقق بعض المصالح ولكنها تجلب مفاسد أشد منها 
أو مفاسد مماثلة » والقاعدة فى ذلك هى : «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» إذ 
إن أولى درجات جلب المصالح هو درء المغاسد. 


(1) قواعد الأحكام فى مصالح الأنام » لعز الدين بن عبد السلام . 


۱٩۴۸ 


الغا : واجب ولاة الأمور : 

إن واجب ولى الأمر ومعاونيه من السلطات الإدارية والبلدية والقضائية » العمل 
على تحقيق المصالح العامة ودرء المفاسد عن المجتمع ككل» ومن ذلك حماية البيثة 
ومواردها والمحافظة عليها وتدميتهاء ومن ناحية السبق التاريخى» جد أن ولاية 
الحسبة من أهم المؤسسات الشرعية فى هذا المجال» باعتبارها جهة حكومية كانت 
تكلف تكليفا حاصاء بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» فالمحتسب ينبغى أن يكون 
فقيهاء عارفا بالأحكام الشرعية المتعلقة بوظيفته» وتتضمن مسئوايته مراقبة 
الأسواق والطرقات› والمبائى ومجارى المياه والحمى وغيرهاء ومن ضمن هذه 
المسئولية الإشراف على المقاييس والمواصفات المتعلقة بالأمن والنظافةء وإزالة 
الفمضلات والنفايات» ودرء الأخطار والأضرارء ومنع العدوان على الحمى» 
والنھی عن إيذاء الحيوانات » وإساءة معاملتها» وکان مسئولا عن تقدير الأضرار 
ووضع التعازير والعقوبات المناسبة لهاء وإضافة إلى ذلك كانت له سلطة نقديرية 
واسعة لأخذ التدابير اللازمة لتحقيق المصالح العامة . 

وهه مبادی يحب مراعاتها : 

١‏ - إن المحافظة على البيئة واجب دينى وأخلاقى» وليس فى مقدور العلوم 
والتقنية وحدهما أن تلا اله لمشكلة البيئية . 

۲ - إن التعاليم الأخلاقية لابد من تعزيزها بسلطان التشريع » والأمر والنهى ذى 
الفعالية والنفاذ. 
الاجتماعية» وينبغى أن تعود فرائد الموارد الاقتصادية » إلى من تحمل تكاليف 
المحافظة عليها , 


٤‏ - ينبغى التطوير المستمر للمعرفة العلمية والمعرفة الفنية بالبيئة الطبيعية› 
ووسائل المحافظة عليهاء وذلك عن طريق الأبحاث والمراقبة العلمية المتواصلة» 


(۱) حماية البيئة فى الإأسلام ء الاتحاد العا مى للصون ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة بالسعودية ص٠٠‏ 
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وينبغى نشر المعلومات الدقيقة على أوسع نطاق نمكن» وتضمينها فى خدمات 
الإرشاد الزراعى› ومناهج التعليم الأساسى فى المدارس والجامعات» حتی پتمکن 
الجميع من المشاركة الفعالة فى المحافظة على بيئتهم . 

ه ‏ إن الأعمال والمشروعات التى تجرى فى بلد ماء لا يجوز أن تؤدى إلى 
إفساد البيثة أو تدهورها فى بلد آخر» لأنه لا يجوز تحقيق النفع ا لحاص » با يلحق 
الضرر المباشر أو غير المباشر بمصالح الآخرين . 

٦‏ - يجب التنبيه إلى عدم جواز تعريض البيئة ومواردها الطبيعية إلى تدمير 
وإفسادء يتعذر إصلاحهما لأغراض حربية أو أى أعمال عدائية» ومن هنا فإن 
مقاصد الإإسلام » تعزز كل سعى محلى وإقليمى ودولى فى هذا المجال» وتدعو 
إلى تضافر الجهود فى جميع الميادين الحماية بيثتنا وإصلاحها والمحافظة عليها . 


خلاصة منهج الاسلام 
هى الحطاظ على البيئة 


ثبت بالدلیل القرآنی أن الله سبحانه وتعالی قد استخلف الإنسان فى هله الأرض 
وسخر له كل ما فى الكون» ليتمكن من العيش على الأرض التى مهدها له» وسخر 
الله لاونسان كل المخلوقات لينتفع بهاء إلا أن الله سبحانه وتعالى حماية لهذه 
اللخلوقات» وحفاظا على أمر التوازن البيى» لم بجعل للإنسان مطلق التصرف» 
بل جعل لهذا التصرف فى مخلوقاته ضوابط عدة. . فتكفل الله سبحانه وتعالى أولا 
ببحفظ النوع والسلالة لحميع المخلوقات » ثم نهى الإنسان عن أن يسعى فى الأرض 
فسادا يهلك الحرث والنسل» ونهاه كذلك عن الإسراف» ودعا القرآن الكرييم 
المسلمين إلى التوسط والاعتدال فى أمورهم جميعاء فلا إفراط ولا تفريط . 

ونهسجت السنة النبوية منهجا حاصا فى الحفاظ على البية» تمثل هذا ا منهج فى 
حث الرسول صل الله عليه وسلم للمسلمين على الاهتمام بالغرس والزرع» وذلك 
بآن ربط الغرس والزرع بالأجر. كذلك اهتمت السئة النبوية بالحيوانات وحمايتها 
وحسن معاملتهاء» واهتمت بصحة البيثة وكيفية الحفاظ عليها حتى نحيا فى بيئة 
خالية من الأمراض والأوبغة. 

فلقد تعرض القرآن الكر للبيثة فى كثير من الآيات» وقد أوضح الله سبحانه 
وتعالى الدور الذى يلعبه الإنسان فى حماية مكونات البيئة باعتباره خليفة الله فى 
الأرض. وقد سخر الله للإنسان كل ما فى الكون» من أرض مهدة» وبحار وأنهارء 
وأنعام ومخلوقات يعلمها وأخحرى لا يعلمهاء ورياح بنوعيها : رياح التلقيح ورياح 
الأمطارء وأشجار وجنان. 


۱1۱ 


وقد اتضح أن القرآن الكريم يسلك طريقتين فى الحفاظ على البيئة . 

الطريقة الأولى : تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ النوع والسلالة لجميع 
اللخلوقات› وقد بدأ حفظ النوع والسلالة مع الطوفان فى عهد سيدا نوح» 
ويستمر هذا الحفظ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يإذن الله . 

الطريقة الثانية : الضوابط العديدة التى وضعها القرآن الكري للإنسان فى 
التصرف فى مكوناث البيئة والتى سخرها له جميعا› ولكن هذا التسخير له ضوابط 
متمثلة فى إدراك وفهم المسلم أن كل هذه الأحياء والمىخلوقات ما هى إلا آم أخرى› 
وقد خلقت لتژدی دورا محددا فی هذه الحياة . فمراعاة المسلم لهذا الأمر تجعله 
يتصرف فى مكونات البيئة بوعى تام . 

والاتجاه الثانى الذى سلكه القرآن الكريم لضبط المسلم هو النهى عن الفساد فى 
الأرض والإسراف» وذلك فى كثير من الآيات الكرية. 

كذلك السئة النبوية لم تغفل أمر البيئة . . فقد ورد الكثير من الأحاديث النبوية 
التى تلفت نظر المسلم إلى الاهتمام بأمر البيئة . . فقد حث الرسول صلى الله عليه 
وسلم على غرس الأشىجار والزروع وحمايتهاء وعدم قطعهاأو حرقهالغير 
مصلحة عامة . وقد ربط الرسول صلى الله عليه وسلم الغرس والزرع بالأجر. . 
وجعل الغرس والزرع بشابة الصدفة الجارية» فكل ما يؤكل من الغرس والزرع 
يكتب به لصاحبه الأجر . 

كذلك اهتمت السة النبوية الشريفة بحماية الحيوانات وحسن معاملتهاء فقد 
نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن صبر البهائم وقتلها وذبحها لغير منفعة أو مأكلةء 
وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بحسن معاملة الحيوانات› وأوضح لنا فى ذلك 
أن رجلا سقی کلبا كاد العطش أن پهلكه فغفر الله له وفى نفس الوقت دخحلت امرأًة 
النار لأنها حبست هرة حتى ماتت. 

واهتمت السلة النبوية الشريفة بصحة البيغة والحفاظ عليهاء وهو موضوع لم 
يرد فى القرآن الكريم بشىء من التفصيل كما ورد فى الأحاديث النبوية الشريفة . 


وقد أمكن تقسيم الأحاديث التى وردت فى صحة البيغة والحفاظ عليها إلى 
ثلاث مجموعات : 
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الجموعة الأولى: اهتمت بالحفاظ على موارد المياه من التلويث بالبول والبراز . 
الملجموعة الثانية : امتمت بتنبيه المسلمين إلى خطر انتقال الحراثيم عن طريق آنية 
الأكل والشرب» سواء عن طريق النفخ والتنفس فيهاء أو عن طريق تركها مكشوفة 


دون غطاء . 
لك نبهت السنة النبوية إلى خحطورة الكلاب التى تعتبر حاملا للعديد من 
الطفيليات . 


الجموعة الثالثة : اهتمت بأمر الحجر الصحى» وذلك حتى لا تنتقل الأمراض 
والأوبشة وتنتشر بون المسلمين فتفتك بهم » ويكن القول بأن السنة الثبوية قد نهت 
عن الفساد والإسراف وذلك حفاظا على البيشة وحماية مكوناتها من أشجار 
وحیوانات ومیاه. 

ونهت السنة النبوية عن الإسراف» ودعت إلى التوسط والاعتدالء فأمر 
الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم قطع الأشجار أو حرقهالغير منفعة» وشجع 
على غرسها وزراعتهاء وأمر بحماية الحيوانات وعدم صمرهاء وعدم قتلها أو 
ذبحهالغير منفعة. 

هذا هو النهج الذى انتهجه القرآن الكريم وانتهجته السنة النبوية الشريفة فى 
علاج قضايا البيثة وفى حمايتها والحفاظ عليها ونأمل فى الآتى : 

١‏ - آن ينهج المسلمون نهجا دينيا فى علاج قضايا البيئة» وذلك من خلال 
القوانين والتشريعات المستوحاة من الكتاب والسئة. 

- أن يسعى مختصو المناهج المسلمون لوضع منهج تربوى إسلامى مستوحى 
من الكتاب والسنة› وذلك فى محاولة جادة لإبراز المشكلات البيثية وتوضيح دور 
المسلم فى الحفاظ على البيئة وحمايتها . 

- إدخال التربية البيثية كمادة من المواد الدراسية فى مراحل التعليم المختلفة . 

اللهم صلی على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم» وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالين . 

والله ولى التوفيق . 
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ضميمة فى الأخلاق الاسلامية 


تمهید 


الأحلاق الفاضلة هى دعامة الفضيلة» وسلم الرقى» وطريق التقدم» وباب 
الرخاء للأمة والبيئةء» وقد حث الإسلام على العمل والأمل» والسعى والجحد 
والكفاح والبناء. وهى نماذج فاضلة تأخذ بيد الأمة إلى التقدم والرقى . 

كما حث الإسلام على الإيثار والتعاون والتعاطف» وعمل الخير والمعروف» 
وأمر بالعلم والتعليم » وكلها أمور تؤدى إلى التماسك والتالف . 

ومن فرائض الإسلام: الصلاة والزكاة والصيام والحج» وتحريم الخمر والميسر 
والسكر وإيذاء الآخرين . 

كما حث الإسلام على الزراعة » والنظافةء والفرار من الأمراض المعدية› 
والأحذ بأساليب العلاج والدواءء وعزل المصاب بالأمراض المعدية» حتى لا 
تنتقل العدوى للآخرين . 

كما آمر الإسلام بنظافة البيئة » والرفق بالحيوانات ومساعدتها. 

وقد قدمت هنا طاثفة من الأخلاق اللإسلامية» وبينت أثرها فى سلامة البيثة 
وحمایتها وتطورها. 


فضل الكسب والعمل 


الإسلام دين يجمع بين واجبات الدنيا وواجبات الآخرةء وقد حث الإسلام 
على العمل » وبارك أنواع العمل جميعها: التجارة» والزراعة» والصناعة› 
والتعليم › وكللى حرفة من الحرقف. 

قال تعالى :9 فإذا قعضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل 
الله (سورة الحمعة: .)٠١‏ 

آى إذا انتهت الصلاة فاذهيو! إلى السعى على الرزق» وطلب الرزق من الحلالء 
بأى وسيلة من الوسائل الشريفة. 

روی البخاری فی صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :« لأن 
يأخذ أحدكم حبلهء فیأتى بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه 
خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو متعوه) . 

فالإسلام هنا يحرم الشحاذة والتسول» ويأمر بالعمل لأنه عبادة وجهكد» وفيه 
نقع للفرد والمجتمع . 

روی البخاری أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ٠:‏ ما أكل أحد طعاما قط 
خیرا من أن یأکل من عمل یده» وإن نی الله داود کان یأکل من عمل يده .٤‏ 

وروی البخارى ومسلم عن أنس بن مالك قال :« مامن مسلم يغرس غوسا أو 
یزرع زرعا فیأکل منه طير أوإنسان إلا كان له به صدقة٤.‏ 
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التعطْف وال جمال فى الطلب 

حرص الإسلام على كرامة المسلم وعزته وقناعته» وإيمانه بالقضاء والقدر 
خیره وشره» حلوه ومره» وقد أمر القرآن بالتعفف والقناعة . فال تعالی : 3 وما 
من دابة فی الأرض إلا على الله رزقها € (سورة هود: ). 

وروی البخاری ومسلم آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ٠:‏ لو أن لابن 
آدم وادیا من ذهب۔ حب أن یکون له واديان» ولن يلا فاه ابن آدم إلا التراب» 
ویتوب الله على من ¿ تابا . 

إن الإسلام دين التوسط والاعتدالء فقد حث على العمل والكسب» ولكنه 
نهى عن الحشع والطمع» والتطلع إلى المالء والاستزادة منه إلى حدعبادة المال. 
وفی الحديث الصحيح: ١‏ تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم؟» أى خاب 
الإنسان الذى يشغل كل همه وجهده» وثفکیره وحياته بالذهب والفضة» حتى 
يصبح كالعبدللمال» مع أن هذا الإنسان لن يقنع ولن يشبع» ولو کان له واد 
بین جبلین یسیل ذهبا» لتمنی آن یکون له واد ثان یسیل ذهباء ولا يلا عینه إلا 
الموت ودخول القبر ووضع التراب فوقه. 

والمقصود هناء التماسك والتجلد والقناعة › واليقين بأن كل إنسان سيستوفى 
رزقه وأجله وحظه ونصيبه» فعلیه أن یسعی › ويعمل مستعينا بالقناعة والرضا 
والإیمان بالله رب العامين. 


الإنماق فى وجوه الخير 

حث القرآن الكريم على الصدقة والإنضاق فى سبيل الله» ووعد المافقين 
بالإخلاف والزيادة» وحسن الثواب. قال تعالى :وما أنفقتم من شىء فهو 
پخلفه وهو خير الرازقین) (سورة سبأً: ۳۹). 

ووعد الله أن يبارك للمنفق فى ماله» وأن يجزيه الجزاء الحسن فى الدنيا 
والآخرة» قال تعالى :% وما تنفقو امن خير فلأنفسکم وما تنفقون إلا ابتغاء 
وجه الله وما تنفقوا من خير بو ف إليكم وأنتم لا تظلّمون 4 (سورة 
البقرة:۲۷۲). 
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وروی البخاری آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «آیکم مال وارثه 
أحب إلبه من ماله؟ قالوا: يا رسول اللهء ما منّا من أحد إلا ماله أحب إليه» قال 
فن مالك ما قلمت > ومال وارك ما أخرّت؟. 

أى أن مالك الحقيقى هو الذى تنفقه فى صدقة» أو معروف» أو كفالة يتيم › أو 
إطعام جائع» أو رعاية محتاج» أو أى وجه من وجوه المعروف والبر. هذاهو 
مالك الذى يثقل ميزان حسناتك يوم القيامة . 

والمسلم ينبغى أن يوازن الأمور» فيعطى للفقراء نصيبهم» ويترك لورثته نصيبا 
أيضاء وينبغى أن يعلم أن أفضل آنواع الصدقة ما تصدق به الإنسان وهو فى أوج 
صحته وعافیته» ولا يتمهل بالصدقة حثى يرى الموت فیتصدق ؛ وقد أصبح الال 
-حقا لورثته على وشك أن ينتقل إليهم» والله ولى التوفيق . 


الايثاروالمواساة 


الإيشار هو العطاء والمعروف والصدقةء مع حاجة المتصدق» وهو أربحية 
وسماحة وکرم زائد. قال تعالی: * ویؤثرون على انفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ومن يوق شح نقسه فأولئك هم المغلحون) (سورة الحشر: .)٩‏ 

كان الأنصار من أهل المدينة يستقبلون المهاجرين أفضل استقبال ويقدمون لهم 
أحسن ما عندهم بنفوس كرية بعيدة عن الشح والبخل» وقال تعالى  :‏ ويطعمون 
الطعام على حبه مسکینا ویتيما وأسیرا # إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم 
جزاء ولا شكورا (سورة الإنسان: ۸ء .)٩‏ . 

فهؤلاء الصالحون يخبون الطعام» ولكنهم يقدمونه للمساكين؛ والیتامی 
والأسرى تقربا إلى الله ورغبة فى الثواب من عند الله تعالى . 

وكان بعض الصالحين يقدّم إلى الزكاة أفضل آنواع الالء فيقال له: نحن نريد 
الوسط . فيقول: أعرف ذلك» ولكتى أريد أن أقدم إلى ربى أحسن ماعندى . 
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طعام الواحد يكفى الاثنين ء وطعام 
الاثنين يكفى الأربعة› وطعام الأربعة يكفى الثمانية؟ رواه مسلم . 
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وقال تعالى : لن تنالوا الب حتى ننفقوا نما تبون وما تنفقوا من شیء فان 
الله به عليم) (سورة آل عمران : 4۲). 


التصح وإيصال الخير 

اللصح : هو إيصال الخير للمنصوح»› وتوجيهه إلى الأحسن والأفضل » وتحذيره 
من الشروالسوءء قال تعالى  :‏ إنما المؤمنون إخوة € (الحجرات: )٠١‏ . 

وروی مسلم فی صحیحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «الدين 
النصيحة» ثلاثاء قلنا لمن؟قال: لله» ولكتابهء ولرسولهء ولأئمة المسلميء 
وعامتهم؟. 

آى أن من معالم الإسلام النصيحة» وإرشاد الضال» وتوجيه الغافل . وجب 
بذل النصيححة خالصة لوجه الله» ولشرح كتاب الله» أو التذكير بحديث رسول 
الله. وتوجه النصيحة للخاصة»› ولعامة الئاس . 

وروی الترمذى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٥:‏ تبسماك فی وجه 
أخيك لك صدقةء وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر لك صدقةء وإرشادك 
الضال. لك صدقة»وتوجيه الأعمى وضعيف البصر لك صدقة» وإماطتكف 
ا لحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدفة» وإفراغك من دلوك فى دلو أخحيك 
أك صدقة» . 

لقد تعددت أنواع الخير والمعروف» وأصبح کل جمیل تعمله فی إنسان لك به 
ثواب . وخير الناس أتفعهم للناس» وخصوصا إرشاد الناس ونصحهم» وتوجيههم 
إلى ما ينفعهم . 


الإصلاح بين التاس 


الصاح بين التاس فضي ' -مة»ء وثوابها كبير»لأنها تؤدّى إلى سلامة 
الصدور » وإزالة الأحقاد.وتعون السلمين وتالفهم. 
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# قال تعالى : نما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم) (سورة الحجرات : 
۰( 
#وقال تعالی :لا خير فى كثير من نجواهم إلا من آمر بصدقة أو معروف آو 
إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نأتيه أجرا 
عظيما# (سورة النساء: .(1٤‏ 
# وقال سبحانه : (فاتقوا الله وأصلحوا ذات بینکم) (سورة الأنفال : .)١‏ 
# وقال تعالى : وإن امرآة خافت من بعلهانشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما 
أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير (سورة النساء: .)۱١۸‏ 
وروی الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠:‏ كل سلام من الئاس 
عليه صدقة : كل يوم تطلع فيه الشمس» يصلح بين انين بالعدل صدقة» 
ويعسين الرجل فى دابته» فيحمله عليهاء أويرفع لهعليها متاعه 
صدقة » والكلمة الطيبة صدقة» وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاةصدقة » ويميط 
الآذى عن الطريق صدقة) . 
وروى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «ليس الكذاب 
الذى یصلح بین الناس فینمی خیرا» ویقول حیرا»» آی آنه يیاح لن أراد الإصلاح 
أن يزيد فى كلمة طيبة سمعها من أحد الطرفين»ء أويقول كلاما جديدا مبتكرا 
ليصلح بين الناس . 
وفى الحديث الشريف : « ألا أحبركم بأفضل من درجة الصيام والزكاة 
والصدقة ۽ قالوا: بلى يا رسول الله ء قال : «إصلاح ذات البين؟ رواه أيو داود . 


برالوالشین 
الوالدان هما سبب وجودالإتسان فى هذه الحياةء و[إكرامهما واجب ديتى 


قال تعالى : (وقضى ريك آلا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساتا إما يبلن 
عتدك الكير أحدهما آو كلاهما فلذ تقل لهما أف ولا تنهرهما وقلل هما قولا 
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صغيرا € (سورة الإسراء: ۲۳ ¢ (٤‏ 

ووصية الإسلام للأم مضاعفة ثلاث مرات» لأنها تعبت فى الحمل والولادة 
والرضاعة. 

قال تعالی : ووصینا الإنسان بوالدیه حملته آمه وهنا علی وهن وفصاله فی 
عامين أن اشكر لى ولوالديك€ (سورة لقمان: .)٠٤١‏ 

وعن عبد الله بن مسعود قال : سألت النبى صلى الله عليه وسلم : «أى الأعمال 
أحب إلى الله؟ قال : الصلاة على وقتها. قلت: ثم أى؟ قال: بر الوالدين. قلت : 
ثم أى؟ قال: الجهاد فى سبيل الله» متفق عليه. 

وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : «يا رسول الله من أحق 
الناس بحسن صحابتى؟ قال : أمك. قال ثم من ؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ 
قال: أمك. قال: ثم من ؟ قال : أبوك» متفق عليه . 

وروی مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «رغم أنفه. ثم رغم أنفه 
قیل : من يا رسول الله؟ قال : من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم 
يدخل الحنة٤‏ » أى بسبب طاعتهما والحنو عليهماء ورضاهما عنه» ودعائهما له . 


برأصدقاء الأہوين والأقارب 


الناس بخير ما تواصلوا وتراحموا. ومن إكرام المسلم لوالديهء إكرام صديقهماء 
وأحبابهما بعد وفاتهما. روی مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إن 
من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يموت). 

وروی آبو داود» أن رجلا من بنى سلمة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: یا رسول الله» هل بقۍ علی من بر آبوی شیء أبرهما به بعد موتهما 
؟ «قال: نحم» الدعاء لهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ وصيتهما من بعدهماء وصلة 
الرحم التى لا توصل إلا بهماء وإكرام صديقهما) . 
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إن وفاء الإإنسان لوالديه بعد موتهما نعمة وبركة» ويتمثل ذلك فى الدعاء لهما 
بالحنة والمغفرة› وقوله: اللهم اغفر لھما ذنوبھما وارحمھما کما ربیانی صغیرا. 
وكذلك أن ينفذ وصيتهما وعهدهما إليه » فيرعى إخوته الصغار» ويكرم الفقير› 
ويساند الضعيف من قارب والديه» ویکون ٻارا بأصدقاء أيه بعد وفاته . إن هذا 
النوع من المعروف» فيه الوفاء والمروءة ومكارم الأحلاق» ورد الجميل للوالدين فى 
حیاتهما وبعد وفاتهما. 

وفی الحدیث الشريف : «عفوا تعف نساۋکم» وبروا آباءکم تبرکم أبناژکم؟ . 


صلة الأرحام 

الأرحام هى الأقارب كالأخ والأحت والعّم والعمَّة والخال والخالة» وابن 
الأخ وابن الأخحت وساثر الآقارب› قال تعالی  :‏ يأيها الناس اتقوا ربكم الذى 
خلقکم من نفس وأحدة وخلق منھا زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء 
واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام) (سورة النساء:٠).‏ 

أى اتقوا الأرحام أن تقطعوهاء فمن وصل رحمه وصله اللهء ومن قطع رحمه 
قطعه الله . 

روی البخاری ومسلم أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال :«من سره أن 
يېسط له فی رزقه ویبارك له فی عمره فلیصل رحمه؟. 

وقد يكون بين الأقارب بعض التنافس أو ا لحلاف » والمصاعب» والمؤمن مطالب 
بأن يتخطى هذه الحلافات» وأن يقابل الإساءة بالإحسان. وأن يصل الرحم 

روى البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس الواصل 
بالکافى› ولكن الواصل هو الذى إذا انقطعت رحمه وصلها». 

وروی الترمذى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «الصدقة على المسكير 
صدقة » وعلى ذى الرحم نتان صدقة وصلة رحم» . 

ليت كل مسلم يبحث عن آقاربه» ليطعم الجائع» ويكسوا العارى ويساعد 
املحتاج» وبذلك يصل الرحم» وينال سعادة الدنيا والاخرة. 
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النضقة على العيال 

يلتزم المسلم بالنفقة على أسرته» من زوجة وأولاد وبنات حسب حالته الماليةء 
ویجب آن يهتم بآولاده ويرعاهم» قال تعالی : لينفق ذو سعة من سعته ومن 
مدر عليه رزقه فلینفق يما آثاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آثاها € (سورة 
الطلاق: ۷). 

وحين يلفق الإنسان على أسرتهء ينبغى أن يصحح النية» وهى أداء الواجب» 
والقيام بحق الأسرة» والتقرب إلى الله» والرغبة فى رعاية ذرية صالحة . 

روى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠:‏ إذا أنفق المسلم نفقة 
على آهله يحتسبها کان له صدقة» 

وعن سعد بن أبى وقاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ إنك إن 
تذر ورثتك أغنياء حير من أن تتركهم عالة يتكقَفون الناس» وإنك لن تنفق 
نفقة تبتغى بها وجه الله» إلا أجرت بهاءحتى ما تجعل فى فم امرأتك؟ رواه 
البخارى ومسلم . 

إن الإنسان الملتزم هو الذى يرعى أسرته» ويهتم بشئونهاء ولايجوز أن 
يهمل أُسرته أو يفرط فى نفقتها» أو يهسرب من مسثولية أولاده» قال 
تعالى : [وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالعروف) (سورة البقرة: ۲۳۳). 

وروی أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «كفى بالرء إثما أن 


حىق الىزوجة على زوجها 


من حقوق اأزوجة على زوجهاء المهر» والنفقة» والعشرة يالُعروف. قال 
تعالى  :‏ وآتوا النساء صدقاتهن تحلة € (النساء: .)٤‏ 


أى أعطوا الساء مهورهن عطية طيبة بهانقوسكم» ويجب على الزوج أن 
ينق على روجته» حسب حالته المادية» إن كان فقيرا أو متوسطا أو غنيا. 


٤ 


قال تعالی : #لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلینفق ما آتاه الله 
لايكلف الله نفسا إلا ما آتاها (الطلاق: ۷). 

كما يجب على الزوج أن يحسن العشرة» وأن یکون کریما ودودا متسامحا. 
قال تعالی :* وعاشروهن بالمعروف فإن کرهتموهن فعسی آن تکرهوا شیئا 
ویجعل الله فيه خیرا کثیرا ‏ (النساء: ۱۹). 

واللعروف كلمة واسعةء تشمل كل ما عرف حسله وجماله» فعليه أن يطعم 
زوجته ما يأكل» وأن يكسوها عا يلبس» وأن يجاملها بشىء من الهدايا والطرف 
والترويح عن النفس . 

قال صلی الله عليه وسلم ٠:‏ استوصوا بالدساء خپرا؟ (رواه الببخارى). وکان 
صلى الله عليه وسلم فى بيته متواضعا متعاوناء يكون فى مهنة أهله» ويقطع اللحم 
محهن ۰ ویحلب شاته» ويخصف نعله» ويساعد فى نظافة المنزل وترتيہهء فإذا 
جاءت الصلاة حرج إلى الصلاةء وقال صلى الله عليه وسلم : «خيركم خيركم 
لأهله وآنا خيرم لأهلى» (رواه ابن ماجه). 


حق‌الىزوج‌على زوجته 
من حق الزوج على زوجتهء الطاعة» والأمانة على النفس والعرض والمالء 
والعشرة بالمعروف» قال تعالى : # الرجال قوامون على النساء با فضل الله 
بعضهم على بعض وبا أنققوا من آموالهم...) (النساء: (٤‏ 
وقوامة الرجل على المرأة هى قرامة المودة والرحمة» وللمرأة قوامة فى شثون 
المنزل ورعاية الذرية. 
ومن واجبات الزوجة» المحافظة على منزل الزوجية» والأمائة والعفة 
والاستقامة» والإخلاص فى عملها ورعاية أبنائها. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :١لا‏ يحل لامرآة أن تصوم وزو جها شاهد إلا پإذنه» (متفق علیه). 
والمقصود من الحديث : أن الرأة إذا أرادت أن تصوم نفلا وتطوعاء فعليها أن 
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تستأذن زوجهاء وتحصل على موافقته» لأن له حقا فى الاستمتاع بهاء فلا تفوت 
عليه هذا احق إلا يإذنه. 

ومن واجبات المرأة الحافظة على بيت الزوج وأولاده وآمواله» ولا تأذن 
لأحد بدخحول بيته» إلا إذا عرفت أن ذلك پرضیه» ویوافق رغبته. 

روی النسائی قال : قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم:أى النساء خير؟ 
قال : «التی تسره إذا نظر» وتطيعه إذا أمر» ولاتخالفه فی نفسها وماله با يكره . 


ترييةے الأولاد 

حث الإسلام على تربية الأولادء وتعلي مهم وحسن تأديبهم»› قال 
تعالى : ومر آهلك بالصلاة واصطبر عليها# (طه: )۱۳١۳‏ . 

« فالرجل راع فى بيته وهو مسئول عن رعينه» والمرأة راعية فى بيت زوجها 
ومسثولة عن رعیتهاء وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته٤»‏ کما ورد فی 
الحديث الصحيح . 

إن الأمة مبجموعة من الأسر» فإذا قامت الأسرة برعاية أبناثها» وسهرت على 
مصالحهم وتعليمهم › أصبحوا رجالا صالين»› وأمهات صاللحات . 

وإنما الأمم الاخلاق مابقيت فإن همو ذهبت اخلاقهم ذهبوا 

وقال تعالى : يأيها الدين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ) (سورة 
التحريم: )١‏ . 

والآية دعوة إلى الوقاية من النارء» وذلك بأداء الفرائض»› واجتناب المنهيات› 
وعمل الواجہات» والعناية بتربية البنين والبلات . 

روى الشيخان عن عمر بن أبى سلمة قال : كنت غلاما فی حجر رسول الله 
صلی الله عليه وسلم - وكانت يدى تطيش فى الصحفة «أى إناء الطعام؟ فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم :1 يا غلام سم الله » وكل بيمينك» وكل ما يليك» . 
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ينبغى أن نبذل جهدا متواصلا من أجل رعاية أبنائنا ومعايشتهم» وأن نكون لهم 
قدوة حسنة» فنصلى ونصوم» ونتحلى بكارم الأخلاق» مثل الصدق والأمانةء 
وعزة اللفس والإخلاص فى العمل»› وبذلك نصبح قدوة عملية لهم» كما يجب 
المساواة الكاملة فى حسن المعاملة. وفى الحديث الصحيح : #اتقوا الله واعدلوا بين 
أولادكم!. 


ملاطعة الضعمطاء 

عنى الإسلام بالعطف على الفقير والمحتاج» والأرملة والمسكين» وساثر 
الضعفاء» ھۇلاء الضعفاء فى حاجة إلى اليد الحانية» والتشجيع والمساعدة» حتی 
يكونوا لبنات صالحة فى المجتمع . 

روی البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «أنا وكافل اليتيم فى الإحنة 
كهاتين . وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما! . فاليتيم فقد أباه» وقد أوصى 
القرآن بإكرامه ورعايته › والمحافظة على ماله» وتزويده با-غبرة والدروس النافعة› 
قال تعالى: ‏ ويسأالونك عن اليشامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم 
فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح) (سورة البقرة: ۰{ 

وروى الشيخان عن عائشة رضى الله عنها قالت: دخلت على امرأة ومعها ابنتان 
لها تسأل» فلم تجد عندى شيا غير تمرة واحدة» فأعطيتها إياها» فقسمتها بين بنتيهاء 
ولم تأكل منهاء ثم قامت» فخرجت» فدخل النبى صلى الله عليه وسلم علينا 
فأحہرته» فقال: «من ابتلی من هذه البنات بشیء» فأحسن إليهن» كن له سترا 
من النار. : 

وقال تعالی: ولا تقربوا مال الیتیم إلا بالتی هی احسن حتی يبلغ آشده) 
(سورة الإسراء: .(٤‏ 

وروی البخاری أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ٠:‏ هل تنصرون وترزقون 
إلا بضعفائكم» . 
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الوصية بالجار 

أمر القرآن الكريم برعاية ا لجار والإحسان إليه» فقال تعالى : (إواعبدوا الله ولا 

تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين وا لجار ذى 
وو 

القربى وال حار الحنب والصاحب بالحلب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله 
لا يحب من كان مختالا فخورا) (سورة النساء: ل٦(‏ 

فينبغى مجاملة الجار» فإن أصابه خير هنأته» وإن أصابه شر عزيته» وينبغى 
معاونته فيما يحتاج إليه» وتفقد آحواله» وكف أسباب الأذى عنه . 

روی الشي خان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠:‏ والله لا يؤمن أحدكم 
حتی یأمن جاره بواثقه» ی ظلمه وشروره. 

وروی الشیخان أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : «ما زال جبریل یو صینی 
با لجار حتی ظننت آنه سیورله)» وقال صلی الله عليه وسلم: «من کان یژمن بالله 
واليوم الآخر فلا يژذى جاره» متفق عليه . 

وعن عائشسة رضى الله عنها قالت :يا رسول الله إن لى جارين فإلى أيهما 
أهدى؟ فقال إلى أقربهما منك ابا (رواه البخارى). 

وروی مسلم عن أبی ذر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم :يا أبا ذر ذا 
طبخت مرقة فأكثر ماءهاء وتعاهد جيرانك»» وقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : «خير الجيران عند الله تعالى خيرهم لحاره» رواه الترمذى . 


إكرام الضيف 
قال تعالی :هل أناك حديث ضيف إبراهيم المكرمين # إذ دخلوا عليه 
فقالو! سلاما قال سلام قوم منکرون # فراغ إلى هله فجاء بعجل سمين + 
فقربه إليهم قال آلا تأكلون) (سورة الذاریات ۲٤:‏ ۲۷). 
وروی الشی خان آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال :۱ من کان یژمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه» . 
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وروی الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه قال ٠:‏ جاء رجل إلى النبى صلى 
الله عليه وسلم» فقال النبى من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار آنا يا 
رسول الله » فانطلق به إلى بيته. فقال لامرأته هل عندك شىء لإكرام الضيف؟ 
قالت: لاء إلا قوت صبيانى » قال : فعلليهم بشىء» وإذا أرادوا العشاء فنوميهم› 
وإذا دحل الضيف فأطفشى السراج» وأوهميه أنا نأكل . فقعدواء وأكل الضيف› 
وباتا طاويين» فلما أصبح غدا إلى النبى صلى الله عليه وسلمء فقال: إن الله قد 
عجب من صئيعكما بضيفكما الليلة) . 

انظر إلى هذا الرجل الأنصاری الذى يبيت جائعا بدون عشاء» وينوم أولاده 
بدون عشاءء ويطعم الضيف فى الظلام حتى لا يلحظ أنه يأكل وحده» وقد تعجب 
الله منه» والمراد أنه رضی عنه بسبب کرمه. 


الاستئذان 

من الآداب الإسلامية الاستشذان قبل دخول أى بيت من البيوت» قال 
تعالی : یایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بوتکم حتی تستانسوا وتسلموا 
على أهلها...# (سورة النور: .(Y‏ 

والاستئناس : هو تخير الوقت المناسب» أو الاتصال بالتليفون لمعرفة الوقت 
المئناسب» أو ليتهياً صاحب المنزل للاستقبال. 

وينبغى أن يقرع الزائر الباب قرعا حفيفاء وألا يقف مقابل الباب» بل يقف على 
جانب الباب» وأن يبدأ أصحاب المنزل بالسلام» وألا يتجسس على شون المنزل› 
وأن يغض بصره عن الحرمات» وإذا كان صاحب المنزل مشغولا بأعمال كثيرة»› 
فليقض حاجته فى إيجازء وليساعد الناس على قضاء مصالحها. 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم :«الاستئذان ثلاث» فإن أذن لك وإلا 
فار جع؟ متفق عليه . 

ویقول اللہ تعالی : (وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو آزکی لكم) (سورة 
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النور: ۲۸)» أى إذا كان صاحب المنرزل مرتبطا بعمل » أو مشغولا فى مهمة»› 
وطلب تأخحير الزيارة› فليرجع الزائر ملتمساالعذر للاآخرين؛ والله ولی 


التوفيق › ¢“ 
صحبة خيارالتاس 
قال تعالى  :‏ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون 
وجهه) (سورة الکهف : ۲۸) . 


وروی الشي خان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠:‏ إغا مشل الجليس 
الصالح والجليس السوءء كحامل المسك ونافخ الكير» فحامل السك إما أن 
يعطيك» وإما أن تبتاع منهء وإما أن تجد منه ريحا طيبة» ونافخ الكير إما أن يحرق 
ثيابك» وإما أن تجد منه ريحا منتنة) . 

الجليس الصالح يعين صاحبه على الخيرء ويرشده إلى الفضائل › وكذلك بائع 
المسك» إما أن يعطيك هدية» أو تشترى مئه شيا طيباء أو تستفيد برائحة المسك 
عنده» آماجليس السوء فهو يستدرجك إلى الآثام» أو يحملك معه إلى السوء : 

فال تعالی : ( ولا ترکنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار)(هود: .)٠١١‏ 

وروی مسلم أن رسول اللهصلی الله عليه وسلم قال :الناس معادن كمعادن 
الذهب والفضةء خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهواء والأرواح 
جنود مجندة » ما تعارف منها ائتلف› وما تناکر منها اختلف) . 
اللهتعالی : «وجبت محبتی للمتحابین فی» والمتجالسين فى» والمتزاورين فى › 
والمتابذلين فى . 


حسزن‌الخلق 


حسن الخلق من أحسن الصفات› وأعلاها قدرا. وحين مدح اللهرسوله الكريم 


قال تعالى  :‏ وإنك لعلى خلق عظيم € (سورة القلم : .)٤‏ 
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وقال تعالى : < والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين 4 
(آل عمران: )۱۲٤‏ . 

وروی مسلم آن رسول اللهصلی الله‌علیه وسلم قال ١:‏ إن اله آوحی إلى آن 
تواضعوا حتی لا يفخر أحد على أحد» ولا يبغى أحد على أحدا. 

وروی مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «مانقصت صدقة من 
مال» وما تواضع آحد لله إلا رفعه» وما زاد الله عبدايعفو إلا عزاء قاعفوا 
يعزكم الله» . 

وروی الشيخان» عن أنس بن مالك رضی الله عنه قال : «کان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم أحسن الناس خحلقاء ولقد حدمت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
عشر سلین › فما قال لى أف قط» ولا قال لى لشىء فعلته لم فعلتهء ولا لقال شىء 
لم أفعله هلا فعلت كذا» . 

وعن النواس بن سمعان قال: سألت رسول اللهصلى الهعليه وسلم عن البر 
والإثم فقال : « البر حسن الخلق » والإثم ما حاك فى صدرك وکرهت أن يطلع عليه 
الناس؟ رواه مسلم . 

وروى الشيخان»ء عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:« لم يكن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشاء وکان يقول: إن من خحیاركم 


أحسنكم أخلاقا» . 
الحلم والأثاةوالرفق 

قال تعالى  :‏ ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادؤ بالتی هی احسن فإذا الذى 
ا E‏ : 
بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم * وما يلقاها إلا الذين صبروا وما 
اها إلا ذو حظ عظیم) ( فلت : .)٠١ ۰۳٤‏ 

أى السيئة والحسئة متفاوتتان» فقابل الإساءة بالإحسان» وعليك بالصبر عند 
الخغضب» والعفو عند الإساءةء فإذا فعلت ذلك عصمك الله من الخطاًء وخحضع لك 


۱۳۱ 


العدوء ولا يقدر على ذلك إلا من انتصر على هواه وسیطر على انفعالات نفسه . 
وهذه من آفضل الخصال . 

وقال تعالى : «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين € (سورة 
الأعراف: .)٠۹۹‏ 

وقال تعالى : #وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر اله لكم) (سورة 
الثور: .)۲١‏ وروى الشيخان عن عائشة قالت : "ما خير رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بین أمرين إلا احتار أيسرهماء وماانتقم رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لنفسه فى شىء قط » إلا أن تنهك حرمات الله › فینتقم لله تعالی ». 

وروی مسلم آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ١‏ إن الله رفيق يحب 
الرفق» ويعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف» وما لا يعطى على ما سواه ». 

وروى الشي خان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ليس الشديد 
بالصرعة إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب»» أى ليس القوى هو الذى 
يصرع الرجال ويغلبهم» إ نما القوى الذى يستطيع آن يكظم الغيظ» وأن يضبط 


أعصابه عند الغضب . 
قال تعالى: ‏ ولّمن صسبر وغفر إن ذلك لمن زم الأمور ) 
(الشورى:١٤).‏ 


الأمانة والوفاء بالعهد 


قال تعالی : # یأایها الذین آمنوا لا نخونوا اله والرسول وتخونوا آماناتکم 
وآنتم تعلمون ¢ (الأنفال : ¥( 


وقال تحالى: ‏ إن لث يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) 
(التساء )٥۸:‏ . 


وقال تعالی: ‏ وآوفوا بالعهد إن العهد کان مسئولا) (الإسراء: .)١٤‏ 


۱۳۲ 


وعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «آية المنافق ثلاث : إذا 
حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اتن خان» «متفق عليه) . 

وروی الشیخان أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : «أربع من کن فيه کان 
منافقاخالصاء ومن كانت فيه خحصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : 
إذا امن خان وإذا -حدث كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر . 

خلق المسلم خللق نزيه فاضل» فيه الأمانة والوفاء بالعهد» ومن الأمانة أن 
تحافظ على أموال الناس ووداثعهم» ثم تردها إليهم عند طلبها . 

ت و 

قال تعالى $ يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود# (المائدة: .)١‏ 

والعقود هى كل عقد أو اتفاق مادى أو معنوى» فالزواج عقد» وعليه تبعات 
يجب الوفاء بها › والإسلام عقد بين المؤمن وربه› يترتب عليه التزامات يجب الوفاء 
بهاء قال تعالى : * وأوفوا بعهد لله إذا عاهدتم € (سورة النحل: .)٩١‏ 


الصدق 

قال تعالى : ليأيها الذين آمنوا اثقوا الله وكونوا مع الصادقين) (سورة 
التوبة: .)٠١۹‏ 

وقال تعالى : # فلو صدقوا الله لکان خیرا لهم 4 (سورة محمد :۲۱). 

وروى الشيخان عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال :«علیکم بالصدق» فإن الصدق يهدى إلى البر وإن البر يهدى إلى الجنةء وما 
يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق»› حتی یکتب عند الله صدیقا. وایاکم 
والكذب» فإن الكذب يهدى إلى الفجور» وإن الفجور يهدى إلى النارء وما يزال 
الرجل يكذب ویتحری الکذب» حتی يكتب عند الله كذابا . 

وعن حکیم بن حزام قال 1 قال رسول الله صلی عليه وسلم د «البيعان بالخيار 
مالم يتفرقاء فإن صدقا وبينا» بورك لهما فى بيعهماء وإن كتما وكذبا محقت بركة 
بيعهما ». رواه الشيخان 

a 


وروی البخارى عن ابن عمر قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم «أفرى 
الفرى أن يرى الرجل عينيه مالم تريا». 

والمعنى أن أكذب الكذب» هو أن يقول الرجل : رأيث ريا فى منامى» وهى 
کذاوكذا » ولا يكون قد رآى فى منامه ذلك » فهذا الإنسان عقوبته عظيمة لأن 
الرؤيا من الله » وهو قد افترى على الله ونسب إليه رؤياء بدون أن يكون 
للموضوع حقيقة» وفى الحديث الصحيح « من تحلّم حلمًا لم يره كلف يوم القيامة 


أن یعقد بین شعیرتین» . 
الحياء من الايمان 
قال تعالى : «إفجاءته إحداهما تمشى على استحياء) (سررة القصص : 
.(o‏ 


وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : الحياء لا یأتی إلا بخیر ٩‏ متفق عليه : 

وروی الشي خان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ الإيمان بضع 
وسبعون» أو قال بضع وستون شعبة» فأفضلها: قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان ٠‏ . 

وروى الإمام مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن لكل دين 
خلقًاء وخلق الإسلام الحياء». 

وروی الشیخان عن آبی سعد الخدری قال : 9 کان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم شد حیاء من العذراء فی خدرهاء فإذا رآی شيعا یکرهه عرفناه فی وجهه» . 

وروی البخاری عن أبن مسعرد رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : «إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذالم تستح فاصنع ما 


. ٩ شنت‎ 


الياء صفة من صفات الإيمانء والخحیاء من الله یکون بطاعته› وحفظ الجوارح 


۳٤ 


عن معصيته» وضد الحياء البذاء والفحش فى القول. والمؤمن عف اللسان كريم 
الخصال» لطيف المعشر» طيب القول» قال أحد الحكماء: 


إذا لم تخش عاقبة الليالى ولم تستح فاصنع ما تشاء 


فلا وابيك مافى العيش خير ولاالدنيا إذا ذهب الحياء 


الصبر 


قال تعالى: ‏ ولنبلونكم بشىء من الخوف وا وع ونقص من الأموال 
والأنفس والثمرات وبشر الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا 
إليه راجعون € (سورة البقرة: .)٠١١ » ٠١١‏ 

وقال تعالی: ‏ إنما يوقى الصابرون أجرهم بغير حساب € (سورة الزمر: 
.)١‏ 

الصبر ثوابه عظيم» وهو يقين بالقضاء والقدر»› واحتساب الثواب عند الله › 
وثبات فى البأساء» ورضا بأسباب القضاء . روى الشيخان أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: « ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب» ولاهم ولا حزن» ولا 
أذى ولا غم» حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خحطاياه ». 

فالمؤمن لا يصيبه جهد أو تعب أو إثم» أو حزن على مصيبةء أو اهتمام بأمر 
مقبل »أو تحمل أذى أو غم » إلا كفر الله بها ذنوبه ورفع من درجاته . 

وروی مسلم أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 

« عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته 
سراء شکر» فکان خیرا له» وإن آصابته ضراء صبر» فکان خیرا له .٩‏ 

وروی البخارى عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : « إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدى بحبيبتيه فصبر» عوضته منهما الجنة 
- يريد عينيه .٠-‏ إن البصر من أكبر النعم فإذا فقدالمؤمن بصره ثم صبر واحتسب 
عو ضه الله منهما الحنة جزاء صبره. 
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الشكر 

قال تعالی: ‏ فاڈکرونی آذك رکم واشکروا لی ولا تَكُفرون € (سورة 
البقرة: .)١١١‏ 

وقال سبحانه وتعالى : # لئن شكرتم لأزيدنكم € (سورة إبراهيم: ۷). 

وقال تعالى: < وآخر دعواهم أن الحمد لث رب العالمين € (سورة 
يونس :۱). 

وقال تعالى : # وأما بنعمة ربك فحدث ¢ ( سورة الضحى: ١١‏ ). 

المؤمن حقاء كثير الذكر لله » كثير الشكر لله على نعمه المتعددة» فهو الذى خلقنا 
ورزقنا وهدانا. ومن دعاء أهل الجنة: # الحمد له الذى هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدى لولا أن هدانا الله) (الأعراف: .)٤١‏ 

وروی مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله ليرضى عن العبد 
أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ؛ أو يشرب الشربة فيحمده عليها) . 

وکان من دعاء رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد الأكل : 

«الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا ؛ وكفانا وآوانا ؛ فكم ممن لا كافى له 
ولا مأوی». 

وروی أبو داود والنسائی آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: ‏ من استعاذ 
بالله فأعیذوه ؛ ومن سألکم بالله فأعطوه؛ ومن استجار بالله فأجيروه» ومن اتی 
إلیکم معروقًا فکافثوه ؛ فان لم تکافئوه» فادعوا له حتی تعلموا آن قد کافأنموه ٠‏ . 

التوكل 

التوكل هر الاعتماد على الله تعالى » والثقة بفضله› واليقين ببمأاعنده» وهذا 
التوكل لا يناف الأخحذ بالأسباب والسنن التى آمر الله بها . 

قال تعالی  :‏ يها الذین آمنوا خذوا حذركم € (النساء: .)۷١‏ 


۱۳٦ 


وقال تعالی  :‏ وشاورهم فی الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب 
المت وكلين€ . (سورة آل عمران: .)٠١۹‏ 

وقال تعالی  :‏ ومن یتوکل على الله فهو حسبه ) (الطلاق : ۳). 

وقال تعالى  :‏ إنا المؤمنون الذين إذا كر لله وجلت قلوبهم وإذا تليت 
علیهم آیاته زادتهم إیمانًا وعلی ربهم یتوکلون ) (الأنفال : ۲). 

وروی الشیخان عن أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - قال: « نظرت أقدام 
المشركين ونحن فى الغارء وهم على رءوسنا ؛ فقلت : يا رسول الله لو أن أحدهم 
نظر تحت قدميه لأبصرنا . فقال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما) . 

وعن ابن عباس قال : «-حسبنا الله ونعم الوكيل ؟. 

قالها إبراهيم حين ألقى فى النار» وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا : 
$ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوکیل € ( آل عمران: ۱۷۳). 


التقوى 

قال تعالی: يأبها الذين آمنوا اتقو االله حق تقاته ولا موتن إلا وانتم 
مسلمون € (سورة آل عمران: ۰۲ ۰( 

وقال تعالی : # فاتقوا الله ما استطعتم € (سورة التغابن : .)٠١‏ 

وقال ات : ۶ يأيها الذين آمنوا إن تتقوا اله يجعل لكم فرقانًا ويكفر 
عنكم سيئاتكم ويغقر لكم € (سورة الأنفال : :4( 

وقال تعالی : ( ومن ب یق اله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیٹ لا یحتسب) 
(الطلاق: ۲ء ۳). 

وقال تعالى  :‏ إن أكرمكم عند اله أتقاكم € ( الحجرات : .)٠۳‏ 


۱۳۷ 


التقوى هى مرافبة الله تعالى»› واتقاء الشرك»› ثم اتقاء اللعاصى»› ثم اتقاء 
الشبهات» وقيل هى الخوف من الجليل» والعمل بالتنزيل . روى الشيخان عن 
النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

«الحلال بین» والحرام بين» وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس 
فمن اتفى الشبهات فقد استبرألدينه وعرضه»ء ومن وقع فى الشبهات وقع فى 
الحرام؛ كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه » ألا وإن لكل ملك حمى » 
ألا وإن حمى الله محارمه » ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» 
وإذا فسدت فسد الجسد كله» ألا وهى القلب ». 

إن الحلال ظاهر واضح› والحرام واضصح» كالزنا والسرقة وشرب الخمر ؛ وبين 
الحلال والحرام أمور مشتبهات» ومن الواجب الابتعاد عن الشبهات» وتحرى 
الحلال» ومراقبة الله تعالى وطاعته : 


الاسلام يسر لا عسر 
قال تعالى : ( طه # ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى # إلا تذكرة لمن 
یخشی € (طه: ۱ - ۳). 
وقال تعالى: # يريد الله بكم اليسْر ولا يريد بكم المسر € (سورة 
البقرة: .)۱۸١‏ 
وقال سبحانه  :‏ لا يكلف الله نقسًا إلا وسعها) (سورة البقرة: .)۲۸٠‏ 


وكان الصحابى الجليل أبو الدرداء يصوم النهارء ويقوم الليلء ولايقثرب من 
زوجته» زهدا فى الحلال المباح ؛ فقال له أخوه فى الدين سلمان الفارسى : 

يا آبا الدرداء « إن لربك عليك حقاء وإن لنفسك عليك حتاء وإن لأهلك عليك 
حمًا ؛ فأعط کل ذی حق حقه» . 

فجاء أبو الدرداء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره ذلك فقال عليه الصلاة 
والسلام : «صدق سلمان» رواه البخارى . 


۱۳۸ 


وروی الشیخان أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « إن أتقاكم لله آناء وإن 
آعلمکم بال أناء وإ أخوفكم من الله أناء لكنى أصوم وأفطر»› وأصلى وأرقد» 
وآتزوج النساء ؛ فمن رغب عن سنتی فليس منى ». 

الإسلام دين الفطرة والسماحة والاعتدال. والتشدد فى الدين» والمبالغة فى 
[إرهاق الإنسان نفسه ؛ غلو وتشدد غير مطلوبين ؛ قال تعالى: (ونيسرك 
للیسری ¢ (الأعلى : ۸ ). 

وقال صلی الله عليه وسلم : ۵ إن الدين يسر› ولن يشاد الدين أحد إلا غلبهء 
فسددوا وقاربواء وأبشروا» رواه البخاری . 


الطهارة 
قال تعالى : (يأيها الذين آمنوا إذا اقمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
کے 
وايديكم إلى امرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنم جا 
فاطهروا وإن کنتم مرضی أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم النساء فلم تجدوا مء فتيمموا صعيلا طيبًا فامسحوا بوجوهكم 
وآیدیکم منه ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم ولیتم 
نعمته عليكم لعلكم تشكرون € (سورة المائدة: .)١‏ 
وروی الشيخان آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إن أمتى يدعون يوم 
القيامة غرًا محجلين ؛ من آثار الوضوء» فمن استطاع منكم أن يطيل غرته 
فليفعل» . 
وروی الشیخان أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 1 
« إذا استیقظ آحدکم من نومه» فلا یغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثاء فإنه 
لا یدری أین باتت يده .٠‏ 
وروی الشیخان عن حمران أن عثمان - رض الله عنه - « دعا بوضوء؛ فخسل 
کفیه ثلاث مرات» ثم مضمض واستنشق واستثر ؛ ثم غسل وجهه ثلاث مرات› 
1۳4 


ثم غسل يده الیمنی | إلى المرفق ثلاث مرات ؛ د ثم اليسرى مثل ذلك؛ ثم مسح 
ر کو ثم اليسرى مثل ذلك» ثم 
فال رآیت رسول الله صلی الله عليه وسلم توضاً نحو وضوئی ». 


الصلاة 


رم 8 

قال تعالى : $ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلقًا من الليل إن حسنات يذهبن 
السيئات# (سورة هود: ١٠١١‏ ). 

وقال سېہحانه و انر نالرات و ال الوفى ورو ا 
قانتين€ (سورة البقرة (PA:‏ 

وقال عز وجل: # إن الصصلة تنهى عن الفحشاء والمنكر € (سورة 
العنكبوت: .)٤١‏ 

وروی مسلم: آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: « ما من امرئ مسلم 
تحضره صلاة مكتوبة ؛ فيحسن وضوء‌ها وخشوعها وركوعها۔ إلا كانت كفارة لا 
قبلها من الذنوب» مالم يؤت كبيرة ؛ وذلك الدهر كله). 

وعن ابن عمر رضی الله عنه أن رسول الله عليه صلی الله عليه وسلم قال : «صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة . 

وروی الشیخان أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « أرأيتم لو أن نهرا بباب 
أحدکم یغدسل منه کل یوم حمس مرات هل یبقی من درنه (وسخه) شیء ؟ قالوا لا 
یبقی من درنه شىء قال : فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا » . 

وروى إلسبعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ١‏ إذا قمت إلى الصلاة 
فأسبغ الوضوء» ثم استقيل القبلة فكبر» ثم افرأما تيسر معك من القرآنء ثم اركع 
حتی تطمئن راکعاء ثم ارفع حتی تعتدل قائمًاء ٹم اسجد حتی تطمثن ساجداء ثم 
ارفع حتی تطمش جالساء ثم اسجد حتى تطمثن ساجداً» ثم افعل ذلك فى 
صلاتك كلها » . 


4۰ 


الزكاة 

قال تعالى : ( خل من أموالهم صدقة تطهرهم ؤتزكيهم بها ) (سورة 
التوبة: .)٠١١‏ 

وقال تعالى : * والدين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
فہشرھم بعلاب الیم ٭ یوم یحمی علیھا فی نار جھنم فتکوی بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) 
(سورة التوبة: ٤۳ء ٠٠١‏ ). 

وروی الشيخان عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث معاد إلى 
اليمنء فقال : «ادعهم إلى شهادة آن لا إله إلا اللهء ونی رسول الله › فإن هم أطاعوا 
لذلك فأعلمهم آن الله قد افترض علیهم حمس صلوات فى كل يوم وليلة› فان 
هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى ؛ قد افترض صدقة تؤخذ من أغنيائهم» 
وترد إلى فقرائهم ». 

وروی البخاری أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :« من آتاه الله مالا فلم 
یژد زکاته مل له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع ( ثعبانًا قد ابيض رأسه من كثرة السم ) 
له زبیبتان ( نکتتان سوداوان فوق عینیه ). يطوقه يوم القيامة ثم پأخذ بلهزمتیه - 
يعنى شدقيه - ثم يقول أنا مالك آنا كنزك . ثم تلا قوله تعالی  :‏ ولا يحسبن الذين 
بخلون با آناهم اله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا 
به يوم القيامة € (سورة آل عمران : 14°( 


الصيام 
قال تعالی  :‏ یایها الذین آمنوا تب علیكم الصیام كما كتب على الذين من 
قہلکم لعلکم ثنقون €. (البقرة: ۱۸۳) 


وروی الہخاری أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا دخل رمضان 
فتحت أبواب السماء» وغلقت آبواب چهئم» وسلسلت الشياطين .٤‏ 


14١ 


وروی الشیخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « ما من عبد يصوم يومًا 
فى سبيل الله ؛ إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار» ومن صام رمضان إيمانًا 
واحتساباغفر له ما تقدم من ذنبه ٤‏ . 
أحدكم فلا يرفث ولا يصخب» فإن سابه أحد أو قاتله فليقل : إنى صائم 
إنى صائم؟ . 

وروی البخاری أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من لم يدع قول الزور 
والعمل به » فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه . 

وروى الشيخان عن عائشة رضى الله عنها قالت: « كان الثبى صلى الله عليه 
وسلم يعتكف العشر الأواحر من رمضان ؛ حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه 
من بعده ٦‏ . 

وروی الشيخان عن عائشة رضى الله عنها قالت : ۵ کان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - إذا دخل العشر الأواحر من رمضان - شد مثزره وأحيا ليله وأيقظ أهله > . 

وقال: من كان متحريا ليلة القدر فليتحرها فى السبع الأواخر » متفق عليه . 


الحج 
قال تعالى : * وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 4 (سورة 


آل عمران: .)٩۷‏ 

وقال تعالى  :‏ الج أشهر معلومات فمن قرض فيهن احج فلا رقّث ولا 
فسوق ولا جدال فى احج € (البقرة: ۷( . 

وروی الشیخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « العمرة إلى العمرة 
كفارة لا بينهماء والمحج المبرور ليس له جزاء إلا الجحنة ». 

وروی الشیخان أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ٥:‏ من حج ولم يرفٹث 
ولم یفسق رجع کیوم ولدته أمه ٤‏ . 
۲ 


وروی البخارى «أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
عنهاء أرأیت إن كان على أمك دين أکدت قاضيته ؟» اقضوا لله فالله أحق بالوفاء ». 

وروى الإمام مالك « آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة فى 
مسجدى هذا خير من آلف صلاة فيما سواه ؛ إلا المسجد الحرام .٠‏ 

وروی الإمام مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام وإلى مسجدى هذا وإلى بيت المقدس ». 


فض القرآن 

قال الله تعالی : $ ذلك الكتاب لا ريب فيه هذى للمتقين # الذين يؤمنون 
بالغيب € (البقرة: ۲» ۳). 

وقال تعالى : * ورتل القرآن ترتيلا € (المزمل: ٤‏ ). 

وقال تعالى : $ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ) (القمر: .)٠١‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « اقرءوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة 
شفيعًا لأصحابه ۲ . رواه مسلم 

وروی الشي خان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا حسد إلا فى 
اثنتين : رجل آتاه الله القرآن ؛ فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار» ورجل آتاه الله 
مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار ». 

وروی مسلم آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: <. . وما اجتمع قوم فی 
بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله ویتدارسونه بینهم» إلا نزلت عليهم السكينة› 
وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملاثكةء وذکرهم الله فیمن عنده ٩‏ . 

€۳ 


وروى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من قرأ بالآيتين 
الأخيرتين من سورة البقرة فى ليلة كفتاه أى حفظتاه من ا مكروه . 

وروی البخاری : « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة 
جمع كفيه ثم نفث فيهماء فقرأفيه ما « قل هو اله أاحد )و قل آعوذ برب 
الفلق) و #قل آعوذ برب الناس) ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده» يبدا بهما 
على رأسه ووجهه وما قبل من جسده» يفعل ذلك ثلاث مرات ٠‏ . 


ذكراللسه 

قال تعالی  :‏ یأیها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا # وسبحوه بکرة 
وأصيلا € (الأحزاب : ١٤ء .)٤١‏ 

وقال تعالی : ۶ فاذکرونی آذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون 4 
(البقرة: .)٠١١‏ 

وقال تعالی : ۶ فی بیوت آذن الله آن ترقع وید کر فیها اسمه يسپح له فیها 
بالغدو والآصال *# رجال لا تلهيم تجسارة ولا بيع عن ذكر اله وإقام 
الصلاة..# (النور ا٣ء .)١۷‏ 

ذکر الله هو تذکر عظمته وجلاله» ومراقېته وطاعته ؛ وامتثال أوامره» واجتناب 
نواهيه» وذكر الله عبادة لله » ويكافى الله الذاكرين مكافأة جليلة 

روی الشیخان آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « کلمتان خفیفتان على 
اللسان» ثقيلتان فى الميزانء حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم .٠‏ 

وروی الشیخان آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 

یقول الله تعالی : « آنا عند ظن عہدی بی وأنا معه إذا ذکرنی ؛ فإْن ذکرنی فی 
نفسه ذکرته فی نفسی» وإ ذکرنی فی ملا ذکرته فی ملا خیرا منهم .٩‏ 

وعن على بن أبى طالب آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة : 


٤٤ 


١إذا‏ آویتما إلی فراشکما فکبرا ثلاثا وٹلائین› وسبحا ثلاٹا وٹلاٹین› واحمدا ثلاٹا 
وثلاثین » ( متفق عليه ) . 

وروی الشیخان عن آبی موسی الأشعری قال : قال لی رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ٠:‏ ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟ قلت بلى يا رسول اللهء قال: لاحول 
ولا قوة إلا بالل ۲. 


التوبة والاستغطار 

فتح الله تعالى أمام عباده أبواب التوبة والاستغفار ؛ ووعد عباده بقبول التوبة 
وحثهم على الإنابة إلى الله . 

قال تعالی : # قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا نقنطوا من رحمة 
لله إن اله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم... € (الزمر: .(o‏ 

وقال تعالی: ‏ يایها الذین آمنوا توب وا إلى الله توب تَصوحا) 
(التحريم : ۸). : 

أى توبة ناصحة صادقة وشروطها ثلاثة : 

١‏ - الإقلاع عن الذنب والمعصية: ۲ - الندم على فعلهما: 

۳ - العزم الأكيد آلا يعود إليهما أبدا : 

روی مسلم أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 

۵ إن الله تعالی یہسط يده باللیل لیتوب مسیء النهار ؛ ویبسط يده بالنهار لیتوب 
مسىء الليل ؛ حتى تطلع الشمس من مغريها '. 

وروی البخاری أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « سيد الاستغفار أن 
يقول العبد: اللهم أنت ربى ؛ لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك ؛ وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت؛ أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك على » وأبوء 
بذنبی ؛ فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا آنت >. 


والتوبة تأخذ بيد الإنسان إلى الطريق المستقيم» وتدفع عنه اليأس والإحباط 
والتردد؛ وقنحه الثقة واليقين . 

قال تعالی: 9 ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم پستغفر الله پجد الله 
غفورا رحيما € . (سورة النساء: 11۰( 


روح القرآن 

دعا القرآن الكريم إلى وحدة الأمة وتماسكهاء وحث الأغنياء على رحمة الفقراء 
والعطف عليهم ؛ وطبق المسلمون هله الوصايا عمليا فى حياتهم ؛ ورأينا الأنصار 
فى المدينة ي يستقبلون المهاجرين أحسن استقبال ؛ ويقاسمونهم الدور والأموال ؛ قال 

0 

تعالى: ‏ والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا 
پجدون فی صدورهم حاجة ما آونوا ویۋٹرون على أنفسهم ولو کان بهم 
خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المغلحون ) (الحشر: ۹). 

طبق المسلمون هله المبادئ عمليًا فى حياتهم فرأينا أمة واحدة فى عبادتهاء 
وأحوتها وتعاونها يقول: (جون وود): 

إن الإسلام وحده هو الذى يوحد بين الئاس › وهو الدين الوحيد الذى يتيح 
للفقير نفس المكانة التى يتمتع بها الغنى» إنه دين المحبة» واللإأخاء والوفاء. والقرآن 
نظام شامل تام ؛ للأخلاق والقوائين . . . إنه الكتاب الذى يقدم للبشرية الأساس 
الذى يجب أن تقوم عليه العدالةء وهو الكتاب الذى يشرح لنا إلى جانب كل ما 
يشير إليه ؛ أحسن النظم الحربية ؛ وأفضل النظم المالية» وشثون التشريع والقضاءء 
إنه الكتاب الذى يوضح أن هناك إلها واحدا فقط» فى يده مصائر كل البشر. وقد 
ورد ذلك فى كتاب (الإسلام والإنسان ا لمعاصر)» د. محمد ظفر الله خان . 


روح الاسسلام 


الإسلام دين العقل والفكر وحرية الرأى قال تعالى : لا إكراه فى 
الدين € ( سورة البقرة: ٠٠٠١‏ ). 


۱٤٦ 


والعبادة فى اللإسلام ؛ لتحريك الفكر واللب والفؤاد» وأعظم العبادات هى 
التأمل فى ملكوت السموات والأرض ؛ وكل أوامر الإسلام تنفق مع العقل ومع 
الملصلحة العامة ؛ ذلك أنه تشريع إلهى من خالق الكون وخالق الإئسان ؛ وصانع 
الآلة أدرى با يناسبها. 

فالإله واحد بيده الخلق والأمر» وهو بديع السموات والأرض ؛ وهو سميع 
بصير مجيب» وفرائض الإسلام كلها لتهذيب الفردء وإصلاح المجتمع ؛ فالصلاة 
عبادة فيها الطهارتان الحسية والمعنوية» وفيها الوقوف بين يدى الله وال ركرع 
والسجود وذكر الله ومناجاته» والصوم فيه زهد وامتثال لأمر الله » وصبر على الجرع 
والعطش » وتربية لإرادة الإنسان» وتحقيق للتقوى ومراقبة الله ؛ وطاعة أوامره 
واجتناب نواهيه؛ والزكاة فيها تعاطف وتراحم» وإخراج الأغنياء نصيبًا من 
آموالهم» إلى الفقراء لمساعدتهم ومعاونتهم ؛ وفى الزكاة تهذيب للفرد ؛ وتطهير 
لنفسه من الشح والبخل؛ وفيها تعاطف وتعاون بين الأغنياء والفقراء ؛ والحج 
مؤقر إسلامى ووسيلة عملية لوحدة الأمة» وتشاورها فيمايعود عليها بالئفع 
والرقى ؛ إن الإسلام دين يساير الحضارةء ويأخذ بأسباب الرقى والتقدم ؛ ويوافق 
كل تطور نافع « وأينما توجد مصلحة العباد فشم شرع الله ». 


الزضا 
الزنا فيه عدوان على أعراض الناس» وفيه الحتلاط الأنساب ؛ وفيه نقل 
للأمراض» بل إن الأمراض تنتقل يسبب الزنا إلى الأبئاء والأحفادء والزنا وسيلة 
شائئة» للعدوى بمرض السيلان وقمل العائة والإيدزء الذى يفقد اللإنسان الناعةء 
ويقضى على حياة الإنسان وإبداعه. من أجل ذلك حرم الله الزناء وحرم 
مقدماته » وهى اللخلوة بالأجنبية» والاستمتاع بهاء وكل الممارسات الجنسية المنحرفة 
أو الشاذة؛ قال تعالى: ‏ ولا تقسربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء 
سبلا . (الإسراء: ۳۲ ) 
فالزنا جريمة جثائية » والزنا يژدى إلى فساد البيثة وانتشار العدوى» ونقل 


1¥ 


الأمراض إلى الآحرين ؛ وقد شرع الإسلام عقوية الجلد مائة جلدة للزناة ؛وأمر 
بتنفيذها وعدم التهاون فيها» حتى نعيش فى بيئة سليمة صحيحة عفيفة . 

قال تعالی : # الزانية والزانی فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا 
تاخدكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد 
عذابهما طائفة من المؤمنين € (سورة النور: ۲). 

فالزانی ينح امرأة لا تحل له ؛ وهو بهلا يخالف أوامر الله ؛ ویعشدى على 
حرمات الناس› فشرع الله عقوبته بالجلد مائة جلدة ؟ توزع على جمیع جسمه ؛ 
حتى يحس بالألم» كل جزء ذاق اللذة الحرام» كما أمر مشاهدة الناس 
لهذه الحعقوبة» لتكون بثابة ا لجراحة الذهنية لكل من يفكر فى هذه ا لحريمة ليعتبر 
ويتعظ بالآخرين . 


الخمر 
تعاطى الخمور يجر صاحبه إلى الإدمان ؛ وإلى فقد السيطرة على نفسهء وإلى 
السكر والعربدة» فالسکیر فاقد لإرادته ؛ ویمکن أن یرتکب حماقات متعددة ؛ وأن 
يعتدى على الآخحرين ؛ ورا فقد وظيفته» أو تجارته أو عقله ؛ أو منزلته فى 
المجتمع؛ 
وقد حرمت ال لمر بالتدريج» نظرا لتمكنها من العرب» فقد انشغلوا با حمر 
ووصف الخمر ؛ وآثارها فى النشوة والشجاعة ؛ حتى قال بعضهم : 


فإذا سکرت فإننی رب الخورنق والسدير 
واذا صحوت فإننی رب الشويهة والبحير 
وقد حرم الله ا لخمر فی ثلاث مراحل . 


فى المرحلة الأولى: بين أن فيها بعض المنافع لكن-ضررها أكثر من نفعها ؛ قال 
تعالى: $ يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما إلم كبير ومنافع للناس 
وإثمهما أكبر من نفعهما €. (البقرة: )۲٠۹‏ 
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وفى المرحلة الثانية: حرم الخمر قبل الصلاة فقال تعالى : # . .لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى € (سورة النساء: .)٤١‏ 

وفى المرحلة الشالشة: بين ضررها للجسم ؛ وذكر أنها طريق الشيطان إلى 
ارتکاب الکہائر» وأمر بأن تكون فى جانب بعيد عن الجانب الذى نحن فيه ؛ ثم 
حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم تحريمًا قاطعًا . 

قال تعالى  :‏ يأيها الذين آمنوا إنما ا حمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لملكم تفلحون # إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر اله وعن الصلاة فهل 
نتم منتهون ) (المائدة ٠۹ء .)٩۱‏ 


المخدرات 


فى ا-لحديث النبوى الشريف يقول النبى صلى الله عليه وسلم: «المؤمن القوى 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير . 

والقوة أنواع » منها قوة البدن والجسم والصحة والعافية» وقوة الإرادة ومضاء 
العزيمة وعلو الهمة وعدم التردد. والمخدرات والمسكرات بجميع أنواعها 
وأسمائها؛ عوامل هدم وإحباط للجسم والصحة والأجهزة الداخلية ؛ وهذه 
المىخدرات أيضًا عوامل هدم للقوتين المعنوية والروحية ؛ هذه اللخدرات يروجها 
الأعداء فى بلادناء لتقتل المناعة» وتضعف الروح المعنوية للشباب»› وإذا استمر 
إنسان فى تعاطى المخدرات تراه ضعيف الإرادة مسلوب العزيمة مشغولا بنفسه» 
يبحث عن الحشيش أو الأفيون أو الكوكايين أو الهيروين» ليسد حاجتهء وربا فرط 
فى أعز الأشياء عنده؛ من أجل هذه المخدرات . 

إن هذه السموم وباء للبيشة ؛ وفتك بشبابناء وبأغلى ما نغلك»› ومن واجبنا آن 
نحافظ على أجسامنا وأففدتنا وسائر قوانا ؛ فالله تعالى يقول : ( ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة ¢ (البقرة: .)٠۹١‏ 


۱۹ 


۶ 3 5 
ويقول سبحانه: #.. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الحبائث ¢ 
(الأعراف: ٠١١‏ ). 
والدين الإسلامى يهيب بنا أن نبتعد عن هله الممخدرات محافظة على بيشتنا 
وأجسامنا وعقولنا وشبابناء وأن نتجه إلى الطريق القويم» والصراط المستقيم» فى 
طاعة الله رب العالمين . 
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التدخين 

التدخحين عادة ضارة بالجسم» وفيها عدوان على البيئة » فالد خان المنبعث من 
السيجارة» يصل إلى الرئة ويصيب الا حرين بأمراض متعددة ؛ وفی الحديث 
الشريف لا ضرر ولا ضراراء أی لا يجوز أن أضر نفسى› ولايجوز أن أضر 
الآحرين ؛ أو أتسبب فى توصيل الأضرار إليهم. 

لقد ثبت علميا أن الثدخحين ضار جدا بالصحةء» وهو أيضًا مخالفة لأوامر الدين» 
وسلوك عدوانى على النفس وعلى الآخرين. 

والإقلاع عن عادة الشدخين › يحتاج إلى قوة الإرادة ؛ والتوبة الصادقة ؛ والعزم 
والیقین بأن ماثبت ضرره. وجب الإقلاع عنه» كذلك يجب مرافقة الأخيار 
الصالحين» والابتعاد عن مرافقة الأشرار» الذين يحرضون الإنسان على الرذيلة 
وینفرونه من | ف أفضيلة . 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : مل الجليس الصالح والجحليس السوءء 
كبائع المسك ونافخ الكير . فبائع المسك إما أن يهديك أو تشترى منه أو تجد ريسا 
طيبا ؛ ونافخ الكير إما أن يؤذيك» أو بتطاير الشرر منه على ثيابك ؛ أو تجد منه 
ریا خبيتًا! . 

فالإنسان محتاج إلى رفقة طيبة ء تذكره بالأعمال الصالة ؛ وتساعده على التوبة 
النصوح»› وتخلصه من العادات السيثة . .“ والدخان والمخدرات والامرء وسائل 
الشيطان إلى الشرور والآثام» والتوبة منها واجبة» حتى نتطهر من الآثام ؛ ونسير 
فی طریق ایر والإیمان. 


10۹ 


حب الوطن 
حب الوطن فطرة حميدة» وغريزة طيبة» فالوطن هو ذلك الجزء من الأرض» 
التی أظلتنا سماژه وحملتنا أرضه› وأكلنا من رزقه» وشربنا من مائه» وارتبطت 
حیاتنا به ؛ ففیه مهد طفولتنا ؛ وملاعب صباناء وذکریات شبابنا وحیاتنا ؛ قال 
الشاعر: 
وحبب آوطان الرجال إليهم مارب قضاها الرجال هنالكا 
إذا ذكروا اوطانهم ذكرتهمو عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا 


هذا الوطن الذى قدم لنا الكثير من الرعاية والحماية والتعليم ؛ يحتاج منا إلى أن 
نرد له ا لىزاء ؛ ونشكره على حنوه علينا ؛ هذا الشكر ينبغى أن يكون شكرا 
عمليا ؟فبحماية هذا الوطن من الأوبشة والآفات» والأمراض الفتاكة واجب 
وطنى ؛ والتعاون والتساند من أجل مساعدة المحتاجين ؛ ورعاية المرضى» وإرشاد 
الضالين » واجب وطنى» وحماية البيئة» نما يضر بهاء أو يفسدهاء أو يؤخر نموها ؛ 
واجب وطنی . 

كما أن الدفاع عن الوطن ؛ والوقوف فى وجه الأعداء واجب وطنى ؛ كذلك 
حب المواطنين والعطف عليهم» واجب وطنى» والنظافة الحسية والنظافة ا معنوية ء 
وتشملان نظافة الجسم والموب» ونظافة الإنسان من سلب حقوق الآخحرين أو 
العدوان عليهم واجب وطنى ؛ وإن حب الوطن والمحافظة عليه والعمل على تقدمه 
ورقیه» ونظافته وحماپته من کل عدو» واجب وطنی» وحب الوطن من الإیمان. 


عاقبة المضسدين 


كانت اليمن فى دولة سبأً بلادا مستفيضة الرقعة» ذات تربة خحصيبة ؛ لكنها 
شححيحة بالماء ؛ مقفرة من الأنهار ؛ فهدوا إلى طريقة السدود والحواجز ؛ وتجاوز 
عددها ا ئات » ولكن سد مأرب كان أقواها وأنفعهاء وبفضل سد مأرب والمحافظة 
عليه » اتسعت الزراعة» وتحولت الرمال إلى بسط هندسية خضراءء تجرى بينها 
القنوات ال ملتوية» وتجد فى بساتينها الثمار الدانية » والأزهار الملونة البديعة. 
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واتسعت لديهم النعمة ؛ وفاض الخير ؛ واشتغل جماعة منهم بالتجارة 
بين الحجاز والشام ؛ وتعددت نعم الله عليهم : بلدة طيبة ورب غفور € (سورة 
سباً: .)٠١‏ 

وکان من الواجب عليهم شكر النعمة ء والعناية بالسدود وحفظ المياه» وطاعة 
الله والبعد عن معاصيه . 


لكنهم كفروا بالنعمة ؛ وبالغوا فى الترف» وانصرفوا عن العمل ؛ وكذبوا الرسل 
الناصحين لهم ؛وكفروابربهم؛فعاقبهم الله أشدالعقوبة؛وتهدم سد 
مأرب ؛وانطلقت المياه فى شعاب الوادى»فغرق الزرع»وهلكت 
الحیوانات» وعادت البلاد صحراء‌جرداء» وتفرق الناس آیدی سبا أى فى بلاد 
عديدة» ومزقوا كل مزق » وأصبحوا عظة وعبرة »لكل من يهمل بلده؛ أو يفسد 
البيثة ء أو يتنكب الطريق الأمثل › قال تعالى : ذلك جزیناهم با کفروا وهل 
نجازى إلا الكفور (سورة سبأً:١٠).‏ 


الإسلام والحياة 

خلق الله آدم بيده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد له الملائكة» وكرم الله بنى 
آدم» وخصهم بالعقل والإرادة والحريةوالاحتيار؛ والإسلام دين الحياة» ودين 
الفطرة السليمة؛متوائم مع طباع الإنسان» متوافق مع إشباع ذاتيته الجسمية 
وذاتيته النفسية ؛ قال تعالى  :‏ قل من حرم زينة اله التى أخرج لعباده والطيبات 
من الرزق قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل 
الآيات لقوم يعلمون) (الأعراف: .)١۲‏ 

وقد مدح الله التوسط فى النفقةء والأخحذ بالحظ المعتدل من الدنيا وزينتهاء 
والتمتع بالزوجة الحلالء والمتعة الحلال ومباهج الدنيا وزينتهافى حدود ما 
شرع الله : 
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فال تعال ییا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا 
لسرفوا إنه لا يحب المسرفين (الأعراف: .)١١‏ 

وقال تعالی ‏ ومن آیاته آن خلق لكم من أنفسكم ازواجا لسكنوا إلبها 
وجعل بينكم مودة ورحمة) (سورة الروم:٠١).‏ 

إن اللإيمان ليس مجرد اعتراف لله تعالى بالوحدانية» والتفرد بالخلق 
والملك . الإيان منهج يأخذ بيد الإنسان فإذا به فى قوته كأنه قدر من أقدار الله تعالى 
فى الأرض» ويأخذ بيد اللجتمع فإذا به طاهر الأحاسيس والمشاعر» نقى الخلق 
والسلوك »قال رسوللله صلى الله عليه وسلم «احفظ الله يحفظك » احفظ الله قجده 
تجاهك» إذا سألت فاسأل اللهء وإذا اسستعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لن ينفعوك إلا بشىء قد كثبه الله لك ولو 
اجتمعت على أن يضروك پشیء لن يضروك إلا بشیء قد كتبه الله عليك!. 


مشكلات الأحداث 
الأسرة مى الحضن الطبيعى لرعاية الأبناء والبنات ؛ ويجب على الأسرة 
رعاية أبنائها وتعليمهم»› وحسن تربیتهم؛» كما یجب آن نعلمهم جانبا 
من القرآن الكريم › والحديث اللبوى ؛ وسيرة السلف الصالح»ونقدم لهم 
الأمثلة؛ والمثل الأعلى ؛ ويجب أن يكون الأب والأم قدوة عملية فى السلوك 
والأقوال والأفعال. 
وانبحراف الأبناء ا لمراهقين مشكلة عاتية» ومن أسبابها انصراف الآباء عن 
أبنائهم » بحجة توفير الال أو الانشغال بالأعمال التجارية أو الصناعية أو الزراعية 
أو غيرها من الأعمال ؛ وكذلك انشغال الأمهات بأى سبب من الأسباب» فيجد 
الابن أو البنت نفسه ضائعا تائهاء لا يجد أبا يعتمد عليه؛أو أما تناقشه وتحاسبه 
وتتفهم آموره ؛ فیصیر کالیتیم ؛ لا یجد سندا أو عونا أو صداقة أو حتانا فى الأسرة. 


إن الیتیسم هوالذی تلقی له آماتخات اوابامشغولا 
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إن من واجبات الأب الجلوس مع أبنائه وقضاء وقت مناسب معهم؛ فى المنزل 
أو الحديقة» أو فى عطلةنهاية الأسبوع؛ يتجاذب معهم أطراف الحديث ؛ ويتفهم 
شئونهم» ويهتم بأمورهم› وپحذرهم من أصدقاء السوء» 

عن المرء لاتسل وسل عن قرینه فكل قرین للمقارن ينسب 

يجب أن نهتم بإقامة الصلاة فى أوقاتها؛ ونستحضر عظمة الله فيها؛ ونشرح 
لأبنائنا آداب الصلاة» وآداب الإسلام» مثل غض البصر والاستقامةء وأدب 
الحديث وصدق الوعد وأداء الأمانة» وترك الخيائة ومصاحبة الحكماء» ومجانبة 
السفهاء» وتقوى الله وإطاعة أوامره. 


أخرالعقيدة هى تقويم السلوك 
وضع الإسلام الأساس الأول للتربية فى ظل العقيدة؛ ويتطلب ذلك من المسلم 
أن تکون وڄهته لله وحده» فهو الذی پحمیه وپرعاه» ولا یقدر أحد غیره آن يجلب 
له نفعا أو يمنع عنه ضرراء وفى الحديث الشريف «إذا سألت فاسأل اللهء وإذا 
اسثعلت فاستعن بالله» . 
وقال تعالى : وإذا سالك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دعان€ (سورة البقرة: .)۱۸١‏ 
وبذلك يتحرر المسلم من الوسطاء» وشفاعة الشفعاء ؛ والتربية فى إطار العقيدة 
ترشد المسلم إلى أن الله معه» لا تغيب عله صغيرة ولا كبيرة. 
ومن هنا يتعلم المسلم كيف يستبدل الخير بالشر» واللحب بالبغض» والطاعة 
بالعصیان» قال تعالی: # ما پکون من مجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولاخمسة إلا 
0 
هو سادسهم ولا آدنی من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم آین ما کانوا ثم ينبئهم 
با عملوا يوم القيامةءإن الله بكل شىء عليم € (سورة المجادلة: ۷). 
لقد حرص الإسلام على أن ينى الأمة على أساس الوحدة التى لاتعرف 
التفرق› والقوة الثى لا تعرف الضعف› وا لحب الذى لا يعرف الكراهية والبغخض . 
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وفى ظلال الوحدة والقوة والحب»› يتعالى المسلم على ا لجنس والعصبية واللون 
والدم ؛ ليحيا حياة إنسانية» يعطف على الناس جميعا؛ ويعاون الضعفاء 
والمحتاجين » ويرحم عباد الله أجمعين . 

وفى الحديث الشريف ١:‏ ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء». 


أدلةالإيمسان 


دعا القرآن إلى استخدام العقل والفكر» والتأمل فى ملكوت السموات 
والأرض ٠»‏ واحتلاف الليل والنهارء ‏ وما أنرّل الله من السماء من ماء فأحپا به 
الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر 
بين السماء والأرض € (سورة البقرة: (٤‏ 1 

إن ارتفاع السماء وما فيها من شمس وقمر ونجوم وأبراج وأفلاك» وانبساط 
الأرض وما فيها من نبات وحيوان وإنسان؛ وبحار وأنهار وجبال وفضاء» وليل 
ونهار وموت وحياة؛ کل هذا وغيره يجعل النسان يتسائل من يصنع هذه العجائب 
کلها؟ من يدبرها؟ من ينظمها؟ من يهيمن عليها؟ من يخطط لها؟ إن الفطرة 
السليمة» تقتضى أن يكون رب هذا الكون؛ هو الإله الواحد» الدائم الأبدى» 
الذى لا يحيط به مكان» ولايحده زمان» ولايغيب سلطانه» ولا تشوقف 
إرادته؛ بيده مصائر الأمور؛وفى مجال هذا الدوام الأبدى؛ عرض علينا [براهيم 
عليه السلام؛ درسا فى الإيمان بهذا الإله الدائم . 

فقد رای إبراهیم نجماً لامعا يشرق ویضیء قال هذا رہی؛ فلما فل وغاب کفر 
به» فالاله لا یغیب؛ ثم تدرج فی تفکیر منهجی إلى القمر وآمن به» فلما اختفى 
فر ٻه» ثم تتدرج إلى الإيمان بالشمس وهى أكبر قوة في هذا الوجودء فلما 
غابت ؛ اتجه إلى الإيمان بال وحده فقال: ‏ إنى برىء مما تشركون # إنى 
وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين 4 
(سورة الأنعام: ۷۸» ۷۹). 
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سماحة الإسلام 

الإسلام فى صميمه دين التوحيد» توحيد الله سبحانه؛ فهو الخالق الرازق بيده 
الخلق والأمر» وهو على كل شىء قدير؛ وهو دين الوسطية يدعو إلى التمتع 
بالطيبات فى اعتدال ؛ وإلى إصلاح الدنيا ومعاونة الآخرين ؛ ومساعدة المحتاجين»› 
وهو دين يحارب التفرقة العنصرية بجميع أشكلها وألونها؛ فالخل جميعا آمام الله 
سواء ؛ الله ربهم وهم عباده. 

قال تعالى  :‏ يأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منھا زوجھا وبث منھما رجالا كيرا ونساءٌ واتقوا الله الذى تساءلون به 
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا) (النساء:٠).‏ 

إن العالم اليوم فى حاجة قصوى لنشر مبادئ الإسلام؛ فهو الملجاً الوحيد 
لهداية البشرية ؛ وهو الدين الذى يحفظ للناس حقوقهم كاملة . 

وقد قال الكاتب الإ مجليزى الكبير برنارد شو : 

كنت ولا أزال أتناول دين محمد فأقدره تقديرا عظيما» إنه الدين الوحيد الذى 
يملك القدرة على هداية الغير» وملاءمة الأزمنة » فهو الحرى بأن يكون دين الجميع 
فی کل دور وطور» لقد تنبأت عن دين محمد أنه سیکون مقبولا وملائماً لأوربا فی 
الوقت الحاضر» إن قساوسة القرون الوسطى » إما لجهلهم المطبق» وإما لتعصبهم 
الأعمى قد رسموا الدين الإسلامى بألوان سوداء. . .٠.‏ 

ثم قال: إن آوروبا ابتدآت تحس بحكمة محمد؛ وأنها بادثة فى عشق دينه 
وفلسفته» كما أنها ستبرئ العفيدة الإسلامية عما اتهمت به من أراجيف ٠»‏ وإن بوادر 
العصر الإسلامى الأروبى قادمة لا محالة. 


الأخلاق وحمايةالبيئنة 


عنى الإسلام بالتربية» وحث على حسن اختيار الأم» حتى يخرج الإنسان 
مرتبطا بأسرته » سعیدا فی حیاته » ملتحما بمڄتمعه فى جو كله مودة وإخاء . 
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فإذا ما ولد المولود فعلى الأب أن يؤذن بأذان الصلاة فى أذنه اليمنى» ثم يقيم 
الصلاة بالألفاظ فى أذنه الیسرى؛ لتكون أول الکلمات التى يسمعها هى أن الله أكبر 
من کل شیء۰ وله العظمة وحده» وإن الصلاة عمود الدين . 

لقد کان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الناس كيف يعلمون أبناءهم » ويبداً 
التعليم من الصغرء لأن الإنسان يشب على ما تعود عليه» والشباب الذى يتربى 
على فوة العقيدة هو الناجح فى حياته » الذى يحترمه كل من يراه؛ لأن علاقته الطيبة 
بالله حببت فيه الناس . 

لقدعنى الإسلام بقوة العقيدة وقوة الإيمانء وقوة الخلق. وفى الحديث 
الشريف : «المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من ا مؤمن الضعيف وفى كل خير . 

لقد كان الإسلام صحوة فى الضمير»وقوة فى العقيدة» وتهذيبا للسلوك؛ 
ولقد فتح المسلمون البلاد بأخلاقهم وسلوكهم قبل أن يفتحوها بسيفهم ورماحهم . 

والأحلاق الإسلامية حصانة لنا من التردى» وهى طريق عملى للمحافظة على 
البيئة وسلامتهاء والعناية بهاء ورعاية العمران والتشجير والنظافة؛ وكل 
نواحى الخير والتقدم والجد والعمل؟ قال صلی الله عليه وسلم : «إغغفابعشت 
لأتمم مكارم الأخلاق» . 


تم الكتاب والحمد لله رب العا ين . 0 
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المفحة 
الموضوع 
مقدمة O. A SAAS OS RS‏ 
البيئة فى اللغة العربية E ANE O RS‏ 
-الباب الأول : نظرة الإسلام إلى الكون والبيثة N SEN‏ 
-الباب الثاني : حماية العناصر الطبيعية والمحافظة عليها E SMe‏ 
-الباب الثفسالث : نظافة البيئة E ERN‏ 
-الباب الرابع :الأخلاق والفلسفة البيئية E aS‏ 
-الباب الخامس :الهواء E O‏ 
-الباب السادس : حماية الإنسان والبيغة من التأثيرات الضارة E E‏ 
-الباب السابع : القواعد الشرعية لحماية البيثة E e A‏ 
ضميمة فى الأخلاق الإسلامية » وأثرها فى سلامة البيئة OS‏ 
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